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 :مقدمة

، شأنه في ذلك شأن نسان إلى التعبیر عن عقله وشعورهلقد كانت نشأة الأدب ثمرة لحاجة الإ
ر ما في نفوسهم من أفكار الفنون الرفیعة التي اهتدى إلیها الناس واتخذوها وسائل مختلفة لتصوی

ذا یشون معهم أو یخلفونهم في الحیاة، ونقلها إلى غیرهم من القراء والسامعین الذین یعوعواطف ٕ ، وا
، فإن الأدب فیها وفي التأثیر  كان لكل من الفنون میزته في التعبیر عن جوانب النفس ومواهبها

، وسهولة التناول والذیوع وقیامه بأكثر مهام الحیاة أكثر خواصها ویزید علیها الإفصاحیجمع 
 .ومطالبها الثقافیة والتهذیبیة

، وذلك كالرسم، والنحت، والرقص، والموسیقى: الأدب أحد الفنون الجمیلة الخمسةیعتبر 
التعبیر المؤثر الجمیل عن خبایا النفس البشریة في كل ما تضطرب لكونه صناعة فنیة یعبر بها 

  . تات الرؤى وخواطر الفكر والوجدانبه من أش
للغة ، ویجسده بألفاظ ابدعه الإنسان في القطاع العقلانيفالأدب بناء جمالي بالكلام ی

  . ها وتراكیبها ومضامینها المعنویة، في مفرداتالمتصفة بصفات فنیة إیحائیة
هنا یمكن القول إن الأدب لكي یعتبر فنا جمیلا لابد أن یتوافر له المضمون والشكل من 

، وذلك لأن الشعر والنثر قالبان لا نوعان فنیان أم في قالب النثر الفنیان سواء جاء في قالب الشعر
قد  فني، كما     توعب القالب الشعري أدبا غیر، فقد یسن متناقضان من أشكاله التعبیریةولا شكلا

، كما قد یستوعب لنثري أدبا جمالیا بشكله ومحتواه، وقد یستوعب القالب ایستوعب أدبا فنیا رفیعا
وهنا لابد من الإشارة إلى أن هناك أربعة . ل أثر لهذه الجمالیة شكلا ومحتوىأدبا یخلو من ك

، فالأدب الأدب الأدب، والنقد الأدبي، وتاریخ النقد وتاریخ: نها وهيمصطلحات لابد من التمییز بی
، أما النقد وتاریخ الأدب وتاریخ النقد فهي من ألوان النشاط اط عملي في میدان الآثار اللفظیةنش

  . قییمها وتدارسها من مختلف الوجوه، وتالأدبیة التي تؤلف النشاط العمليالنظري في تحلیل الآثار 
ثر فني أدبي وتبیان قیمته وللتفصیل أكثر نقول إن النقد الأدبي هو التقدیر الصحیح لأي أ

مة من ، أما تاریخ الأدب فهو تاریخ ما أنتجته عقول أبناء الأسواه ذاته وفي درجته بالنسبة إلى في 
، وما عرض له من تطور ومن أسباب الرقي والانحطاط في مختلف أدب وعلم وشعر ونثر وعلوم

  . یرهم في بعضهمنتاج وآثارهم وتأثالعصور إضافة إلى معرفة حیاة أصحاب ذلك الإ
عصر على فهم الناس  إلىأما تاریخ النقد الأدبي فهو تاریخ التغیرات التي تطرأ من عصر 

سهاماتهم في مسیرة النقدللأدب وتذوقه إضافة إلى تاریخ النقاد ونظریاتهم واتجاهاتهم وآ ٕ ، ثارهم وا
  . قة بین الأدب والنقد علاقة وثیقةفالعلا

، وقد یفسرها وینقدها لذلك اشتركت في كما هي، بل یعبر عنها دب لا ینقل إلینا الحیاةوالأ
  : هي ةكوین العمل الأدبي عناصر كثیر ت

  . مثل المادة الأولیة لأي عمل أدبيعناصر الحیاة وهي ت
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العنصر العقلي ویتمثل في الفكرة التي یأتي بها الكاتب لیبني منها موضوعه والتي یعبر 
  . إیحاء فنيعمله الفني بكلمات ذات عنها في 

 هالعنصر العاطفي وهو الشعور الذي یثیره الموضوع في نفسه والذي یرید هو بدوره أن یثیر 
  .فینا

  . القدرة على التأمل القوي العمیق عنصر الخیال ویشمل النوع الخفیف الذي یولد 
الخاصة  ، فالعمل الفني یتفوق بجمالیتهویقصد به عنصر التألیف والأسلوب العنصر الفني

  . لنابعة من تركیبه الفنيا
ف ، فالمحتوى یقصد به الأفكار والعواطقول إن العمل الأدبي محتوى وصورةمن هنا یمكن ال

  . ر الشكلیة التي تعبر ذلك المحتوى، والصورة تشمل كل العناصالتي یشتمل علیها العمل الأدبي
كل تیار منها أن وسط تیارات متضاربة عنیفة یحاول نفسه والباحث في رسالة الأدب یجد 

، ویعود هذا الاضطراب إلى مرحلة التحول التي حیة بقدر ما لدیه من مبررات وحججیجذبه إلى نا
سیطرت فیها على العالم في الجزء الأخیر من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین القوى 

نواحي النشاط  ما سواها منالاقتصادیة والتنافس الصناعي وتفوق العلم وسیطرة المادة على 
، وهي أزمة ترجع في حقیقتها مة الأدب الكبرى في العصر الحدیث، فنشأت نتیجة لذلك أز البشري

إلى عنصر التنافس القائم بین المادیة والمثالیة التي یرى أصحابها أن الأدب محاید یلقي الضوء 
على الأشیاء بغیر  لتي تشرقعلى كل زاویة وكل ركن من أركان الحیاة مثله في ذلك مثل الشمس ا

، وعلى هذا الأساس من الفهم یكون الأدیب الحق هو الذي یفتح أعیننا على منابع الفضیلة تمییز
لإنسان بما والرذیلة في أنفسنا وهو بهذا إنما یفعل خیرا بأكمل معاني هذه الكلمة لأن مجرد وعي ا

خصه وتعمیق لش الوعي  تطویرهذا ، وعلى الأخص إذا نتج عن هو حق هو في ذاته خیر
  . لإدراكه وتسدید لخطاه

أما إذا شئنا أن نجمل القول في وظیفة الأدب في الحیاة بعیدین عن الخلافات والاضطرابات 
مرین هامین هما الإفادة فیمكننا القول إنها تنحصر في شيء واحد هو التهذیب الذي یتجلى في أ

ور ة یصل بین الأفراد والجماعات وبین العص، فالأدب إذن وسیلة للحیاة الإنسانیة المهذبوالتأثیر
  . لیل، ویسمو بالجنس البشري على مستوى فكري وشعوري وخلقي جالمتوالیة والأجیال المتعاقبة

، فكان هات كل حسب أسلوبه ونظرته للحیاةوقد عمد الأدباء في تألیفهم إلى طرق واتجا
، ومستمدا صوره على الذهن والأفكار ئیة، معتمداالاتجاه التجریدي الذي یعبر بصفة رمزیة إیحا

  . بلاغیة وعالم الخرافات والأساطیرمن الفلسفة والصور ال
مي والذي یهتم الذي ظهر نتیجة تطور العلوم وبروز الفكر العل وكان كذلك الجانب التجریبي

هي ، فأصبح یعبر عن الأشیاء كما ر الأدب بالنهضة الفكریة العلمیة، فقد تأثبالأشیاء المحسوسة
  . منظور واقعي صریحبورة تصریحیة و في الطبیعة بص
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كلا الجانبین ، فكتبوا وأنتجوا إبداعات في ل الأدباء ینهلون من هذه المعارفالأمر الذي جع
 . التجریدي والتجریبي

وقد وقع اختیارنا على أحد الأدباء المصریین ، و الذین تمیزوا بهذه الكتابات ، و هو الأدیب 
لدى بعض النقاد برائد المسرح الذهني ، فكان موضوع دراستنا فیما و الملقب  " توفیق الحكیم" 

 - التجرید و التجریب في أدب توفیق الحكیم من خلال مسرحیة : " یخص هذا الأدیب بعنوان 
  " .–یومیات نائب في الأریاف  –و روایة  –لملك أودیب ا

            : البحث هو الإجابة عن الإشكالیة المطروحة و المتمثلة في  و هدفنا من وراء هذا
ما مفهوم مصطلحي التجرید و التجریب ؟ و ما هي الخلفیة التي ارتكزا علیها ؟ و كیف أثر 

  هذان المصطلحان في عملیة الإبداع الأدبي سواء في الشعر أو النثر ؟ 
رتأینا أن نضع لها خطة عمل تتكون من هذه التساؤلات ، ا للوصول إلى الإجابة عنو 

  .مقدمة ، تمهید ،  ثلاثة فصول  و خاتمة 
  . مفهوم الأدب ، وظیفته و موضوعاتهتطرقنا فیه إلى  فالتمهید

و ینطوي على ثلاثة  الفصل الأول بعنوان التجرید و التجریب في العمل الأدبيو كان  
         من التجرید و التجریب في اللغة  مباحث ، یحتوي المبحث الأول على تحدید مفاهیم كل

تمثله      و الاصطلاح ، و یحتوي المبحث الثاني على تجلیات التجرید في العمل الأدبي ،
          نشأتها، أعلامها وخصائصها  في الأدبین الغربي ثم العربي ، و كذلك مصادرها:  الرمزیة

و تجلیات التجریب في العمل الأدبي  حتوي على و الأسطورة و أما المبحث الثالث فی و هي الرمز
  . نشأتها  مفهومها ، خصائصها و أقسامها : تمثله الواقعیة 
، بینا فیه مفهوم و نشأة           التجرید في أدب توفیق الحكیم الفصل الثاني بعنوانو كان 

و أنواع المسرح الغربي والعربي ، ثم المسرح الذهني خاصة من خلال النماذج التي ألفها توفیق 
أهل الكهف ، بجمالیون ، ثم مسرحیة الملك أودیب ، بعدها قمنا بدراسة : الحكیم و المتمثلة في 

  .فنیة لهذه المسرحیة 
           طرقنا ت، و  نوان التجریب في أدب توفیق الحكیمالفصل الثالث فكان بعو أما 

النقدیة         تحدید مفهوم الروایة كجنس أدبي ، نشأتها و أنواعها ، ثم الروایة الواقعیة: فیه إلى 
في مؤلفات توفیق الحكیم ،   وأعطینا أمثلة على هذا النوع من الروایات على وجه الخصوص،

و             صفور من الشرق ثم روایة یومیات نائب في الأریاف تمثلت في عودة الروح ، ع
    .ختمناها بدراسة فنیة لها 

و كانت الخاتمة بمثابه نتائج لخصت مضمون البحث و أعطت نظرة شاملة حول مؤلفات 
 .توفیق الحكیم في المسرح و الروایة 
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توفیق الحكیم في تناوله ومن الدوافع التي حملتنا على اختیار هذا البحث هي تمیز أسلوب 
لقضایا وطنه الاجتماعیة و السیاسیة ، متخذا في ذلك اتجاهین أحدهما رمزي ضمني ، و الآخر 
واقعي مباشر ، و كذلك لنبین مدى تأثر الأدیب بثقافة و فكر الغرب ، مما زاده وعیا و إدراكا 

طور فنون أدبیة، فتجاوز فن لقیمة الأدب ، فوظف ما یملكه من مواهب أدبیة و فكریة في مواكبة ت
  .المسرح لیستثمر فن الروایة 

أما فیما یعود إلى المنهج المتبع في هذا البحث ، فقد استخدمنا المنهج الوصفي ، التحلیلي 
و المقارن ، فالوصفي كان في تحدید النشأة و المفهوم لكل المصطلحات التي جاءت في هذا 

، و التحلیلي استعملناه في ) ، الواقعیة و المسرح الذهني التجرید ، التجریب ، الرمزیة ( البحث 
، و أما المقارن فكان بین تناول كل من ) الدراسة الفنیة ( المسرحیة و الروایة من تحلیل كل 

و درجة تفكیرهما وفقا لعقیدتهما  لمسرحیةسوفوكلیس الیوناني و توفیق الحكیم من حیث معالجتهما ل
  .ي رمت إلیه هذه المسرحیة المختلفة ، ثم المغزى الذ

وقد اعتمدنا على أهم المصادر في الأدب و النقد ، منها على سبیل المثال                      
          نظریة الأدب لرینیه ویلیك و أوستن وارین، الأدب  ،لا الحصر ، المعاجم اللغویة و الأدبیة

لمصادر الكلاسیكیة لمسرح توفیق الحكیم لأنطونیوس بطرس ، ا) تعریفه ، أنواعه و مذاهبه ( 
فایز ترحیني ، أصول النقد الادبي لأحمد الشایب         للأحمد عثمان ، الدراما و مذاهب الأدب 

  .و غیرها 
الذي أشرف على و في الأخیر نتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد الهادي بوطارن  

انتهى إلى هذه الصورة كما نشكر كذلك كل من ساعدنا رعایة هذا البحث منذ أن كان فكرة إلى أن 
      .من قریب أو بعید 
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  تـمـهـیــد

  
  

  
 
  

  .الأدب، مفهومه، وظیفته، موضوعاته:تمهید
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ه    رة، فهو الإنسان لأنّ د الأدب تعبیر مبدع عن الذات، أو إعادة صیاغة الحیاة بلغة مؤثّ ّ ع ُ ی
ف ابن خلدون الأدب في و یصدر عنه ویعود إلیه، ویتحدث عن همومه  ّ مشاغله، وقدیما عر

ه" مقدمته"   .، ویقصد منه الإجادة في المنظوم والمنثور)1("علم لا موضوع له: "بأنّ
الأدب وفق طریقة عرضه للموضوع، أو الأسلوب المستعمل، أو القدرة على ویختلف تأثیر   

غة، ویدغدغ الفكر وأغوار النفس،  ا یراعي قواعد  اللّ ً ا أم نثر ً الوصف والتحلیل، فكل تعبیر شعر
قاس جماله وجودته بمقدار ما ُ ُ  بأسلوبه ومعناه هو أدب، وی د ه یتركه من صدى إیجابي یستمر تردّ

غة أدى إلى هذا التأثیر هو أدبطویلا بعد الانت   .)2("هاء من قراءته وكل عمل قوامه اللّ
تطورت كلمة الأدب عبر العصور، واتخذت عدة معاني لكل عصر، فقد افترض   

ّ كلمة ": كارلو نلینو"المستشرق الإیطالي  أب"مشتقة من " أدب"أن معت على " الدّ بمعنى العادة، وجُ
معت رئم على " أدآب" وعنت في العصر الجاهلي الدعوة إلى الطعام، " ،)3("رأبآ"وبئر  ،"أرآم"كما جُ

ا، وفي العصر الأموي أفادت معنى التعلیم بطریقة  ً وفي العصر الإسلامي أعطت معنًى أخلاقی
ام العرب، أما في العصر العباسي وبظهور علوم  ّ ر  الأبطال، وأی ّ الروایة روایة الشعر والأخبار، وسی

غة أصبحت تعني ما  د " الكامل"اشتملت علیه كتب اللّ ّ لجاحظ  نوالبیان والتبیی )م898 – 826(للمبر
  .)4()م889 – 828(، والشعر والشعراء لابن قتیبة )م868 – 775(

أحدهما الأدب بمعناه العام وهو : وفي العصر الحدیث أصبح للكلمة معنیان مختلفان  
ا  ً         الإنتاج العقلي یعتمد على الكلمة كأداة تعبیر مهما یكن موضوعه وأسلوبه، سواء أكان علم

  .أم فلسفة أم طبیعة ما دام أنه یصدر عن العقل الإنساني
أو  عر ونثر أدبي كالرسالة أو الخطبة ف علیه من شوالثاني الأدب بمعناه الخاص المتعار   

المقالة أو القصة، ویكاد یكون هذان المعنیان مفهومین عالمیین یتفق علیهما العلماء في كل مكان، 
ویستعملان بهذین المحورین، والقرینة المعنویة أو السیاقیة توضح دلالة كلمة أدب هل هي بالمفهوم 

  .)5(العام أو الخاص
وهذا  "الأدب سجل لخیر الأفكار: "EMERSONتعریف الأدب یقول إمرسن  ولتوضیح  

اس  نتجها النّ ُ التعریف یطلق على الأدب بمعناه العام المعروف إذ یتناول جمیع الآثار العقلیة التي ی
                                                

، 2005 سة الحدیثة للكتاب طرابلس، لبنان ط، المؤس ، د)تعریفه، أنواعه، مذاهبه(أنطونیوس بطرس، الأدب  -  1
  . 09ص

  .12ت، ص  ط، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د طه ندا، الأدب المقارن، د - 2
    .23ت، ص  ، دار المعارف، مصر، د12طه حسین، في الدب الجاهلي، ط - 3
   . 11 – 10، ص نفسهأنطونیوس بطرس، المرجع  - 4
       ، دار الفكر4عبد القادر أبو شریفة، حسین لافي قزق، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ط  :ینظر - 5

  .10، ص 2008عمان، الأردن، 
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ف  ،)1(في أیة ناحیة علمیة أو فنیة، ویدلّ في معناه الخاص على كل إنتاج شعري أم نثري ّ وقد عر
ات بلغة مؤثرة "الأدب في معناه الخاص حمد أمین أ ه تعبیر مبدع عن الذّ أو هو  ومناسبة،       إنّ

  .)2("إعادة صیاغة للحیاة أو تأثیراتها على النفس بأسلوب رائق
ّ النّص الأدبي یتضمن أطرافا هي   الملقي أو المنتج وهو : وهذا التعریف یركّز على أن

ابع عناصر مشتركة تؤدي الأدیب، والثاني الموضوع أو النص والثا ّ لث هو المتلقي أو المستمع، والر
ور،  غة والعاطفة والصّ الموضوع وتعكس ذات الأدیب وتؤثر في نفس المتلقي، وهذه العناصر هي اللّ
ا في نفس المتلقي ینتقل من جیل  ً ا بل سحر ً ومن المعروف أن هذه العناصر حین تنسجم تُحدث تأثیر

نسانیته، ٕ   .)3(وذلك ما یسمى بخلود الأدب إلى جیل حسب قوته وا
ع العلماء في تضیق الآداب، فتحدثوا عن أدب المجالسة وأدب المائدة، وأدب    توسّ

ا  ّ ُطلق النّوع على النثر والشعر وأم یارة، ثم انحصر مفهومه إلى أنواع وفنون، ی ّ الفروسیة، وأدب الز
قال الفن المس ُ ة، والملحة، فی ُطلق على المسرح، والقصّ رحي، والفن القصصي، والفن الفن فی

وجمیعها من ... ویدخل في دائرة الفن أغراض، كالوصف، والرثاء، والمدح والغزل، ...الملحمي
  .)4(الشعر الغنائي، والحكمة، والمثل أو الحكایة الخرافیة، وهي من الشعر التعلیمي

ود   ّ ت على الأدب وقد : " وهناك من یمزج الفنون بالأغراض وبالأنواع، یقول مارون عب ّ مر
عته فوصل إلینا في أرقى أشكاله، والأدب نوعان ّ بته ونو إنشائي : أطوار عدیدة صقلته وهذّ

  .)5("ووصفي
ة ": و الآداب أنواع كما حددها أنطونیوس بطرس حیث یقول    ّ ّ الأنواع الأدبیة صیغ فنی إن

ارسون والنقاد، وتتجلى في هذه الأنواع معطیات الإنساني،        الفكر تخضع لقوانین وضعها الدّ
اس، ومشكلاتهم، وأهوائهم، وق ة أو المسرحیة   فتنقل هواجس النّ   .)6("أو الشعرلقهم من خلال القصّ

لة بمناحي الحیاة العقلیة    ه وثیق الصّ یحتاج الأدب أكثر من غیره إلى الثقافة، لأنّ
ا وروایات كثیرة  ً والشعوریة، والمادیة، وزادت فرص نجاحه في آداب الأمم الأخرى، فنرى قصص

بت المسافات وربطت الوشائج الإنسانیة بین الشعوب، وآخت بینهم من مثل  ّ لفكتور " البؤساء"قر
" أو دیب"، كما أثرت مسرحیة      "فلوبیرل" "مدام بوفاري"، و"لسرفنتس" "دون كیشوت"، و"هیفو

، "ورسالة الغفران "ألف لیلة ولیلة"لك بالنسبة إلى في نتاج الأدباء العالمیین، والأمر كذ" لسوفوكلیس"
                                                

  .17، ص 2004، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 10أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ط - 1
  .20، ص 1983، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 5أحمد أمین، النقد الأدبي، ط - 2
  .11- 10، ص زق، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، حسین لافي قعبد القادر أبو شریفة: ینظر -  3
  .11 ، ص)تعریفه، أنواعه، مذاهبه(بطرس، الأدب  أنطونیوس - 4

ود، بیروت،  - 5 ود، أدب العرب، دط، دار مارون عبّ   .39، ص 1968مارون عبّ
  .12، ص المرجع نفسه أنطونیوس بطرس،  - 6
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ّ الثقافة هي التي جعلت، )1(وغیرها من أعمال زادت في إثراء الفكر والأدب" فاوست"و من  إن
اسي خاصة، والأندلسي والنهضة عامة منابر إشعاع ومحطات فكریة، كان لها الفضل  ّ العصر العب
الاً في إثراء هذا الفكر، فلم  ّ ا فع ً الكبیر في رقّي الفكر الإنساني وفي تطویره، ولعبت الترجمة دور

ا للآداب الأخرى كالیونانیة  ً ا كبیر ً ومانیة، وخیر یكتف دارس الأدب بما عنده بل أعطى اهتمام ّ والر
  .   )2(مثال على ذلك إلیاذة هومیروس ومدى تأثیرها على الآداب الأوربیة ثم العربیة

: ما الأدیب؟ قال: عن سؤال" Sainte Beuve" "سانت بیف"وهناك إجابة للكاتب الفرنسي  
ا، وه" ً و یكشف هو الكاتب الذي یغني العقل الإنساني، ویزید ثروته، وهو الذي یعینه للسیر قدم

أو       حقیقة أدبیة، أو ینفذ إلى العاطفة الخالدة في قلب الإنسان، وهو الذي یؤدي فكرته 
ه  ا بأسلوبه الخاص ولكنّ ً ملاحظته أو رأیه في صورة دقیقة معقولة جمیلة، ومن یخاطب الناس جمیع

ا، صالح لكل زمان ً   .)3("أسلوب الجمیع، أسلوب حدیث وقدیم مع
ة إذن فالأدب هو    ّ بر عن الحقائق الأدبیة والعواطف الإنسانی ّ الكلام الدقیق الجمیل الذي یع

سم  أو  ّ ات بطریقة أخرى كالر غة عنصر أساس في الأدب، إذ لولاها لكان التّعبیر عن الذّ وتعتبر اللّ
عن الأحاسیس، وقد جعلها االله آیة من آیاته  النّحت، وهذه الفنون تلتقي مع فن الأدب كونها تعبّر

موات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم: (ن قالحی     .)4()ومن آیاته خلق السّ
غة أرقى معجزة خلقها االله في الكون،   موز، من  تُعد اللّ ّ ّ العقل البشري أخذ یرتقي  بالر لأن

غة إذا موز، فاللّ ّ ر بها كل قوم : "الإیمان بالخرافات والمحسوسات إلى الإیمان بالر ّ جملة أصوات یعب
  .)5("أغراضهمعن 

غة أداة   ا على المستوى الفردي  فاللّ ّ تعبیر ووسیلة الفكر وتوصیله على المستوى الجماعي أم
غة آلیة للتعبیر والتواصل والأدب  فهي وسیلة تفكیر، إذ لا یمكن للمرء أن یفكر بدون لغة، وعلیه فاللّ

  .ثمرة كل فكر
ّ التّعبیر عن الأفكار لا یكون بالبحث ع   ا والحقیقة أن ً ن الألفاظ، یجب أن یكون الكاتب عالم

غة والفروق بین المترادفات والكاتب المقتدر هو الذي یستطیع الاختیار والبناء، ولدیه    بأسرار اللّ
ر عن  ا وأعماقًا التي تعبّ ة أبعادً ّ رة، بحیث تصبح المعاني الهامشی خبرة ومهارة بشحن الدّلالات المعبّ

  .)6(نفس صاحبها
                                                

  .13 – 12أنطونیوس بطرس، الأدب، ص  - 1
  .14المرجع نفسه، ص  - 2
  .17أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص  - 3
وم 22آیة  - 4 ّ   .من سورة الر
  .33، ص 2001، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط1، الخصائص، ج)أبو الفتح عثمان(ابن جنّي   - 5
  .29، 28عبد القادر أبو شریفة، حسین لافي قزق، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ص : ینظر - 6
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غة   باستعمالاتها المختلفة لكل من مجالات الأدب والعلم والحیاة الیومیة، وبخاصة  وتتمیز اللّ
 ّ ة، إذ أن ّ غة  العلمی غة الیومیة، واللّ غة الأدبیة واللّ مجرد التضارب  في تعریف الحد الفاصل بین اللّ

امه لأن الأدب یحتوي على فكر أو معنى، كما قال قد"عور لیس كافیا، بین الفكر والانفعال أو الشّ 
  .)1("بن جعفر
  " ّ غة مادة الأدب مثلما أن ّ اللّ سم،           الحجر والبرونز مادة النّحت والألوان مادة إن ّ الر

د مادة هامدة  ّ غة لیست مجر ّ اللّ والأصوات مادة الموسیقى، غیر أنّ على المرء أن یتحقق من أن
نما هي ذاتها من إبداع الإنسان، ولذلك فهي مشحونة  ٕ قافي لكل مجموعة كالحجر، وا بالتراث الثّ

 ّ   .)2("ةلغوی
ة فقط بل "   ّ ة ملأى بالجناس والتّضمینات ولیست دلالی ّ غة الأدبی ة بینما اللّ ّ ة إشاری ّ غة العلمی واللّ

امع بل تتجاوزه إلى  ّ ها تنقل الموقف ولا تقتصر على تقریر الفكرة في ذهن الس ة، كذلك لأنّ ّ تعبیری
د عل ا ة في الوزن والقافیة والتّكرارالتّأثیر في القلب، وتشدّ ّ   .)3("لقیمة الصوتی

ما الأدب توجد فروق قائمة بین لغة الإبداع العلمي والإبداع الأدبي   ّ الإنشائي، ولكن  لاسی
ة وشعر ومسرح ومقال عمن الواضح أیضا أن هناك فروق دقیقة بین الأنوا ة، من قصّ ّ   .الأدبی

ق القدماء بی   ّ ثر، وهنوقد فر ّ اك من قال إن الشّعر والنّ ا العلامة إلى "ن ّ الشّعر یتجاوز اعتباطی
وت والمعنى ویمنع استنفاذ العلامة من أي معنى كان، إذ ینبغي على جسمها  توازن بین الصّ

ا وغامضا بشكل یكون للتّعلیم معنى وأن یكون لمعنى الكلمات صوتا ً   .)4("الكلامي أن یكون صلب
غویة بین الأ   ّ  عنواوقد توقف عند الفروق اللّ   :الأدبیة رینیه ویلیك وأوستن وارین لیشیرا إلى أن

نا – 1 ّ وایة اختلافا بی ّ عر مختلف عنه في الر وتي في الشّ   .الجانب الصّ
وایة – 2 ّ ة والر اتي أكثر منه وأوضح في القصّ عر الذّ   .العنصر التّعبیري الانفعالي في الشّ
ذي یهدف إلى التّأثیر بواسطة – 3 رائعي الّ استشارة التوسل العاطفي لحظة أزمة  العنصر الذّ

بینما العنصر البرهاني الذي یهدف إلى الإقناع أقوى في الروایة منه في  ،عرالشّ  انفعالیة أقوى من
اتي عر التّعلیمي التّربوي، والشّعر الغنائي الذّ عر تجد فرقا بین الشّ   .الشّعر، وحتّى في الشّ

غة في الروایة والقصة والمسرح أكثر – 4 ة منها في الشعر اللّ ّ   .ذهنی

                                                
  .14، ص 2004، القاهرة، ، مكتبة وهبة1أحمد رحماني، نظریات نقدیة وتطبیقاتها، ط  - 1
والنشر،  ط، المؤسسة العربیة للدراسات  ، د، نظریة الأدب، ترمحي الدین صبحيرینیه ویلیك، أوستن وارین - 2

  .28، ص 1987بیروت 
  .22المرجع نفسه، ص  - 3
ترقام ، نقلا عن جان إیف تادییه، النقد الأدبي في القرن العشرین، 15، ص نفسهأحمد رحماني، المرجع  -  4

  .283 المقداد ص
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غة من أجل وضع المستمع والقارئ في حالة من الوعي  – 5 ة أكثر انتهاكا لنظام اللّ ّ غة الشعری اللّ
  .والانتباه

غة الشّ  – 6 ا، بحیث یصبح من المستحیل اللّ ً ا بالحبك المحكم لدرجة التّعقید أحیان ً عریة تعني كثیر
  .)1(في المجموعتغییر كلمة أو إضافتها دون إفساد تأثیرها 

ا من أبسط أنواع المجاز ووصولا إلى المنظومات "   ً ة مشحونة بالتّصویر بدء ّ غة الشعری ّ اللّ إن
 ّ ّ المجاز لیس ضروریا للنّصوص القصصی ة ومن ثم لجانب كبیر من الأدب، الأسطوریة، إلا أن

ر ّ ة هي "، كما أن )2("فثمة قصائد جیدة وعاریة تماما من الصو ّ فة المركزی   .)3("التخییلالصّ
   ّ غة الأدبی ّ یؤدي الاهتمام بالتمیز بین اللّ ّ ة والعلمی غة في ة، ثم التمییز بین اللّ ة أو الیومی

ّ  عالأنوا غویة التي : "ة نفسها إلى إیجاد تعریف آخر للأدب وهوالأدبی الأدب یشمل كافة الآثار اللّ
حساسات جمالیة ٕ ، وبذلك یتبین لنا أن "تثیر فینا بفضل خصائص صیاغتها انفعالات عاطفیة وا

فسي الذي ینبعث عن "أصحاب هذه النظریة  لا یمیّزون الأدب بصیغته فحسب بل یمیّزونه بأثره النّ
  .)4("هو الانفعالات العاطفیة رخصائص صیاغته، وهذا الأث

   ّ ّ اللّ  إن ّ وسیلة التعبیر عن الأدب هي طحیة الجافة التي تنقل غة، ولكن غة السّ ها لیست اللّ
ة التي تحسن اختیار المفردة الملائمة  على غرار ماالحیاة  ّ غة الحی ّ اللّ تقوم به آلة التصویر، بل هي

د فینا المتعة  البعیدة عن الاستعمال الیومي والتي تحمل في صورتها الجدید المدهش، بحیث تولّ
ة كل ّ د هوی ذة، ویبقى صداها یتردد حتى بعد القراءة، والأسلوب هو الذي یحدّ تب، ویمیزه كا    واللّ

جل": "BUFFON" "بوفون"عن سواه، وفي هذا المجال قال  ّ   .)5("الأسلوب هو الر
اجح هو الذي یبرع في    ومعنى ذلك أن مشاهد الحیاة مبذولة للجمیع، ولكن العمل الأدبي النّ

ة ة، أم قصّ ّ   .عرض تلك المشاهد، وتفسیرها، وتحلیلها سواء أكان قصیدة، أم مقالة، أم مسرحی
ارسون حول وظیفة الأدب منذ زمن بعید، ففي النقد الكلاسیكي كان التركیز على اختلف    الدّ

كان استقصاء أرسطو في كتابه فن الشعر یدور حول ما هو الأدب "أنّ وظیفة الأدب الأخلاق، و
عر العربي كان أحسن بیت ما )6("وكیف یعمل عمله فس، وفي الشّ ه ینبغي أن یقوم بتطهیر النّ ، وانّ

ان بن ثابتكان صاد ّ لیم، یقول حس ّ بیلة وموافقا للخلق الس   :)7(قا، بمعنى حاملا للقیم النّ
                                                

  .25 – 24، ص رینیه ولیك، أوستن وارین، نظریة الأدب -   1
  .26 – 25، ص المرجع نفسه -   2
  .25المرجع نفسه، ص  -   3
  .8، ص 2004ط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  محمد مندور، الأدب ومذاهبه، د -   4
  .18، ص )مذاهبهتعریفه، أنواعه، (أنطونیوس بطرس، الأدب  -   5
  .13، نقلا عن غراهام هو، مقالة في النقد، ص 18أحمد رحماني، نظریات نقدیة وتطبیقاتها، ص  -   6
  .25 – 22ط ، دار صادر بیروت ، ص  ، الشعر والشعراء، د)ابن قتیبة(أبو محمد عبد االله بن مسلم  -   7
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ن أشعر بیت أنـت قائلــه       ٕ قال إذا أنشدتــه صدقـا  وا ُ   بیت ی
نما الشعر لب المرء یعرضه     ٕ ن حمقا          وا ٕ   على المجالس إن كیسا وا
والواقعیة ترى أن الأدب نقد  عر تعبیر عن ذات النفس،والمدرسة الرومانسیة ترى أن الشّ   

  .للواقع والحیاة
المدرسة ": هذه الآراء تجعلنا نمیّز بین وجهتي نظر متمایزتي الموقف من المسألة هما  

الفنیة التي ترى أن غایة الأدب محصورة فیه، لا تتعدداه، فالفن للفن، والمدارس الأخلاقیة ترى أن 
الجمالي،   ، وقد یطلق على الأول الاتجاه المثاليالأدب یجب أن یكون خادما لحاجات الإنسانیة

الاتجاه الجمالي والواقعي في صراع : "یمي هلالنیقول غ )1("ویطلق على الثاني الاتجاه الواقعي
  .)2("دائب ولكنهما غالبا ما یتكاملان لدى كبار النقاد إذا نظرنا إلى ملابسات عصرهم

ذا شئنا أن نجمل القول في هذه الوظیفة ا   ٕ لتي ینهض بها الأدب في الحیاة قلنا إنها وا
عد الغایة الخیرة التي تنتهي عندها جهود "تنحصر في شيء واحد هو التهذیب،  ُ فالتهذیب الإنساني ی

ادة والتأثیر، الإف: الأدباء، والتي تمثل مهمة هذا الفن العظیم، والتهذیب یظهر في أمرین اثنین
لى عواطفه بالتأثیر فیبعثها قویة صادقة تحرك ل القارئ بالثقافة فالأدب یتجه إلى عق ٕ والإثراء، وا

  .)3("الحیاة والأحیاء إلى أرقى غایات المجد والكمال
ه یصور ما في نفس الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة    وتتجلى مهمة الأدب في انّ

اء فیعینهم على فهم الحیاة ویوقظ م ّ شاعرهم، ویوجه نفوسهم لها مغزاها، ثم ینتقل ذلك إلى نفوس القر
ّ "إلى الغایات الإنسانیة النبیلة،    .)4("وه إیصال التجربة إلى الآخرینوهذا هو ما عتاد النقاد أن یسم

وطبیعي أن تكون هذه التجربة قیمة حادة تؤثر في الأدیب فتوقظ فكره وشعوره، ثم تأخذ   
القارئ،         لى إلى نفسصورة معنویة جدیدة تستدعي صورة لفظیة ملائمة تنقل صورتها الأو 

اس في قصته  فالأدیب بذلك هو الرسول الذي یتلقى بعبقریته من الحیاة جمالها وفلسفتها فیبلغها النّ
  .)5(أو قصیدته أو مقالته

وینهض الأدب كذلك بعبء الثقافة العامة ویصل بها إلى طبقات الشعب مستعینا بالكتب   
ةالمؤلفة والصحافة، والقصص الجمیلة وا ّ ّ  لدواوین العظیمة وكل وسیلة قلمی ة، وهو یؤدیها أو لسانی

بطرق عدیدة، فهي مرة حقائق خالصة في العلوم والفلسفات، ومرة حقائق تعینها العاطفة وتكسبها 
                                                

  .18المرجع نفسه، ص  أحمد رحماني، -   1
  .277، ص2003محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  -   2
، نقلا عن لاسل آیركر مبي، قواعد النقد الأدبي، ترجمة محمد 77أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص  -  3

   .84عوض ص 
   .77ص  المرجع نفسه، -   4
  .77أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص - 5
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قوة وجمالا كما في التاریخ والنقد، وتارة عواطف قویة تسند إلى حقائق الحیاة فتبعث في العقول 
عد ، )1(الأدب الجمیل الروایات والقصائد ونحوها من فنونلك شأن یقظة وفي الخیال سموا، وذ ُ كما ی

 ّ ّ الأدب عماد الن ّ ة والاجتماعیّ هضات السیاسی ّ ة والاقتصادی ة یسجلها ویسایرها ویأخذ بیدها ة، والفكری
ّ إلى سبیل النّجاح ولذلك یكثر الشّ  اب والخطباء في عصور الثورات والإشراق الفكري، تلك عراء والكت

صور التي تتیح حیاة جدیدة، وتتصادم فیها العواطف والنزاعات وتتزاحم الآمال والرغبات فإذا الع
بالأدب صحیفة ذلك وتاریخه الحي الصادق، وخلاصة القول أن الأدب بمعناه العام وسیلة الحیاة 

بة ، یصل بین الأفراد والجماعات، وبین العصور المتوالیة والأجیال المتع اقبة ویسمو الإنسانیة المهذّ
  .)2(بالجنس البشري إلى مستوى فكري وشعوري وخلقي جلیل

عد الإنسان القیمة الأغلى في الوجود، ومن أجله كا   ُ  نت الدیانات السماویة، والفلسفاتی
والتقدم العلمي والحضاري فكل الموضوعات التي تغني فكره، وتمتعه، وتسلیه، وتعمق فهمه للحیاة 

 ّ و ة للأدب، یبقى عتصلح ماد ُ في عرضها وتناولها، ولا تتوقف حیاة قصة أو  قفلى الأدیب أن ی
  .)3(مسرحیة على نوع الموضوع بل على الطریقة أو الأسلوب لأن لكل عصر ذوقه وأسلوبه

ونرى أعمالا أدبیة لم یكتب لها البقاء كونها لم تستطع أن تكون ملائمة لكل عصر وذوق،   
ة، في حین نجد أعمالا أخرى عاشت طویلاً لأنها أحسنت ولم تكیف مع بیئاتها والمستجدات  ّ العلمی

تحلیل الشخصیة الإنسانیة في صراعها مع الوجود، وفي حالاتها المختلفة، من غضب ورقة، وحزن 
  .وفرح، وأمل وبؤس

على " أفلاطون"و" أرسطو"ومؤلفات  OVIDE" أوفید"وأناشید " هومیروس"وبقیت إلیاذة "  
ة وم ّ ا یستقي منه الكثیرونسبیل المثال حی ً ، وحتى الموضوعات الأسطوریة والخرافیة نجحت "رجع

وغرائزه، ووسعت   في البقاء، لأنها أرضت القارئ بما قدمه من مواضیع لها صلة بمیول الإنسان 
لهاماته، وفتحت أمامه أبوابا على المجهول والمستحیل ٕ   .)4(مدارك خیاله وا

المجتمع الذي یعیش فیه، بل هو یتفاعل مع هذه من جهة أخرى لا ینقل حیاة  يوالأدب  
الحیاة، ثم یستمد منها موضوعا معینا، یتناوله من زاویة معینة، وبمقدار ما یتفنن في عرضه، وفي 

ه إلیه، فیكتب لعمله النجاح   .التعبیر عنه یلفت انتباه القارئ، ویشدّ
مستهجنة، متفشیة بین ن یركّز على عادة سیئة، أو رقة، كأیتناول الأدب موضوعات متف  

اس، ویرید تخلیصهم منها،  في القرن السابع عشر، فلجأ إلى " Molière" "مولییر"مثل ما فعل "النّ
اخر المتهكم، أو كما فعل  ّ " Rousseau""روسو"و" Voltaire" "فولتیر"الأسلوب السّ أوا الذین هی

                                                
   . 78المرجع نفسه، ص  - 1
  .80المرجع نفسه، ص  - 2
  .19أنطونیوس بطرس، الأدب، ص  - 3
  .20، ص )تعریفه، أنواعه، مذاهبه(أنطونیوس بطرس، الأدب  -   4
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ة القهر، والاستبداد، و  الفرنسیین لیثوروا على الظلم، فدكّوا حصن ّ فتحوا أمام البشریة أبواب الحری
عبد "وقد یتناول الأدیب موضوعا خرافیا للوصول إلى غایته، وهذا ما فعله ، )1(والعدالة، والمساواة

ا في " االله بن المقفع ً اسي فاستخدم الحیوانات لأغراض بشریة، وأعطى للحاكم درس ّ في العصر العب
ة  ولا یكون الأدب ولید حل والرعایة، حسن التعام ّ الة معینة، بل تتداخل فیه حالات مختلفة، سیاسی

ة ّ   .)2(اقتصادیة، اجتماعیة، ودینیة، وبیولوجیة، فهو مزیج من مؤثرات خارجیة وداخلی
الأدب ممیّزة بحسب كل عصر، ففي القرن السابع عشر امتاز بنزعته  عوكانت مواضی  

ین، وعلم الجمال، ثم اضمحلت الاهتمامات  الفردیة،    الإنسانیة، فانصرف إلى قضایا الفكر، والدّ
والعلاقات العاطفیة أمام العقل والفكر، ولم تنهض إلاّ في القرن التاسع عشر على أیدي الرومنسیین 

ین غرقوا  اتیة، فهاموا في حب الطبیعة، وجعلوها المصدر الرئیسي الذّ في الهموم والمشاغل الذّ
ذي أراد أتباعه تصویر الحیاة كما ، )3(لإبداعاتهم وظهر الاتجاه الواقعي في القرن التّاسع عشر، الّ

 هي، متأثرین بروح العالم، ففتشوا عن الحقیقة في الواقع المادي الملموس عن طریق التجربة، ولما
نبذوا هذه التجارب المادیة لأنها لا تكفي للتعبیر، والمظاهر الخارجیة غالبا ما تكون مزیفة، بحثوا 

وفیة التي عن أسلوب جدید في التعبیر فكانت ال نادت بتخطي عالم الحواس رمزیة ذات النّزعة الصّ
یقاعات موس ٕ ا وا ً   .)4(یقیةالمادي لوصول إلى عالم مثالي، فاستعملت ألفاظا إیحائیة ورموز

ین والأخلاق، نتیجة ما حلّ بهم من    ام والقادة العسكریین، وبالدّ اس ثقتهم بالحكّ ا فقد النّ ّ ولم
ادي"دمار وخراب لحیاتهم وممتلكاتهم، ظهر الاتجاه  ، ثم انتقل إلى فرنسا 1916" زیوریخ"في " الدّ

ر عن هذا الاتجاه بقوله"بواسطة  قبعة، ثم أخرج منها ما  ضع الألفاظ في: "فیلیب سویر والذي عبّ
ادي   .)5("یعن لك، فبهذا یصنع الشعر الدّ

   ّ د هذا الاتجاه لظهور السریالیة التي تعتمد على آلیة نفسیة بحتة، وتهدف إلى وقد مه
 ّ ا عن كل اهتمام فن أو         يالتعبیر عن العمل الحقیقي للاشعور، دون وجود رقابة للعقل، وبعیدً

  .)6(أخلاقي
ر كبیر في العالم أثناء الحرب العالمیة الثانیة، فتغیرت مثل، واستحدثت قیم، وقد حدث    تغیّ

ل وضع الإنسا ّ ّ  نوتحو ا، نتیجة الضغوط السیاسی ً لاً واضح ّ ة، ففتش الأدباء عن وسیلة للتعبیر، تحو
ة، وانصرفوا إلیها بعدما رغبوا عن الشعر، ثم استحدثت     تستوعب كل ما جرى، فوجدوها في القصّ

                                                
  .23المرجع نفسه، ص  -   1
  .23المرجع نفسه، ص  -   2
  .33المرجع نفسه، ص  -   3
  .32 ، ص2002، دار الفكر العربي، القاهرة، 8وفنونه، ط عزالدین إسماعیل، الأدب - 4
   .33المرجع نفسه، ص  - 5
  .33المرجع نفسه، ص  - 6
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ر بالرموز اا ّ ة التي تصو ّ ة التعبیری ّ وكان السبب لظهور العالم،      لقوى الهائلة والفعالة فيلمسرحی
هذا النّوع من القصة والمسرحیة الاتجاه الوجودي الذي أثر كثیرا في الأدب بمظهریه المسیحي 

وفي الفرنسي، والمظهر " جابیرییل مارسیل"الدانماركي، و" كیركجورد"المتمثل في المؤلفات  الصّ
  .)1(في ألمانیا" هایدجر"في فرنسا و" ألبیر كامو"و" جان بول سارتر"الآخر الإلحادي عند 

ة، إنما فلسفة ولدت نتیجة للقلق في عصرنا، والفراغ الذي "   ّ ة أكثر من فكرة عقلی ّ فالوجودی
  .)2("یرجع إلى ضیاع عقائدنا وتبعثرها

" اللامعقول"حدث في العالم ضجة كبیرة هو مذهب ان آخر مذهب أدبي أنتجه الغرب، وأوك  
Absurd والذي راج أكثر من ربع قرن في فرنسا، فلفت غلیه الكثیر من المثقفین حتى أنّ بعض ،

خریة المریرة من منطلق الحیاة "ئنا تأثروا به في إنتاجهم الأدبي، أدبا بر هذا المذهب عن السّ ّ ویع
وحي الذي أصاب الذات نتیجة لاصطدامها بهذا التقلیدي وعدم الثقة فیه، كما یصور ا ّ لتمزق الر

  .)3("المنطق
ا في إیجاد أسالیب  حدیثة، وفنون    ً ا هام ً لعبت المذاهب الأدبیة التي ظهرت في أوربا دور

قد والأدب، كما فتحت  فاق الواسعة الآذات علاقة وطیدة بها، تداخلت مؤثراتها لتولد التجدید في النّ
ریق التداعي الفنّي والجمالي، ومن أبرز مظاهرها النّهوض بالأدب طمن النفس الإنسانیة عن  لكوا

ا ً   .خدمة للقضایا الإنسانیة، وتوعیة الفكر والفن مع
ا في    ّ انعكس هذا التجدید على أدب عصر النهضة والأدب الحدیث، وكان تأثیره جلی

ا، الأمر الذي أدّى إلى إنتاجات أدبائنا ومثقفینا، فتفاعلت نفوسهم مع هذا  ً ا وجمالی ً التغیّر فكری
مزي الذي أنتج  ّ استحداث أدب یتماشى وروح العصر ونذكر على سبیل المثال لا الحصر الأدب الر

  .المسرح الرمزي والأدب الواقعي الذي أعطى الروایة الواقعیة
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .35 – 34المرجع نفسه، ص  - 1
  :عن ، نقلا36عزالدین إسماعیل، الأدب وفنونه ، ص  - 2

 DRINK  Water (John) : the autine of literature George newnes, London 1950, p 752 
  .33عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، ص  - 3
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  : الفصل الأول
  .العمل الأدبي بین التجرید والتجریب

  
  

  ).اصطلاحا -لغة (حد التجرید والتجریب  - 1
  )اصطلاحا  -لغة ( حد التجرید  – 1 – 1  
  )اصطلاحا -لغة ( حد التجریب  – 1 – 1  

  

  تجلیات التجرید في العمل الأدبي  - 2
مزي ( العمل الأدبي كتجرید -  1 – 2   ّ   ) الأدب الر
مزیة  – 2 – 2   ّ   )الخصائص-الأعلام-المفهوم-النشأة(الر
مز(مصادر التجرید الأساسیة  -  2 – 2   ّ   )الأسطورة -الر

  

  تجلیات التجریب في العمل الأدبي - 3
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  )الأدب الواقعي(العمل الأدبي كتجریب  -  1 – 3  
  )الخصائص- الأعلام- الأقسام-المفهوم- النشأة(الواقعیة – 2 – 3    
  
  
  
  
   

        
  ).اصطلاحا -لغة (حد التجرید والتجریب  -  1  

  ):لغة واصطلاحا(حد التجرید - 1- 1 
غة والأدب كما یلي     :)1(جاء مصطلح التجرید في معجم المصطلحات العربیة في اللّ

  :Self-invocationالتجرید * 
ا من صوره، في علم البدیع العربي،   ً یخاطبه، كقول  أن ینتزع الإنسان من نفسه شخص
  :المتنبي

ال     َ ك تُهدیهاَ ولا م لَ عندَ ْ دِ   لاَ خی ُسعِ ی الُ فلْ َ د الح عِ ْ ْ تُس م   .النُّطقُ إن لَ
  :Abstractتجریدي 
وع من التصویر أو النحت الذي یفترض أن القیمة كامنة في : وهو في الفن   صفة لذلك النّ

ر ّ ة الموضوع المصو ّ   .الأشكال والألوان بغَض النظر عن واقعی
  :)2(في المعجم الأدبي لجبور عبد النّور ما یأتي ءوجا  
  :Abstractionتجرید 

واها،    ات عن شيء ما، والنّظر فیها مستقلة عن سِ عملیة ذهنیة قِوامها فصل إحدى الخاصیّ
جمها، ومادتها، وثمنها : مثال ذلك   .الخ...النّظر في شكل المنضدة مستقلاً عن لونها، وحَ

                                                
غة والأدب، ط -  1  1984 ، مكتبة لبنان، بیروت2مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللّ

  .88ص 
ور، المعجم الأدبي، ط -   2   .59، ص 1979للملایین، بیروت،  ، دار العلم1جبور عبد النّ
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ا - ً ا من الموجودات والارتفاع، من المحسوسات والجزئیات إلى الأمور  :فنی ً استخراج الماهیات ذهنی
ة الفنانین، وتُسیغُ على آثارهم نوعا من الغموض والتعمیة ة والشاملة، وهي عملیة تتفرد بها قلّ ّ   .الكلی

  :Abstraction (moral)) معنوي(تجرید 
لمشاعر كأحد الوسائل الهامة في ید الفنان المقصود بالتجرید المعنوي هنا هو تحسیس با  

غات التي  هجات أو اللّ صاحب التكوین الفني في أي فن من الفنون، ووسیلته هذه إحدى اللّ
  .)1(یستعملها
أن للتكوین الفنّي لحظتین تستمد كل منها نفسها من " رجلوكاش جو "یذكر الفیلسوف   

  :الأخرى، وتؤثر كذلك فیها
بات الفنان في عكس الخصائص والعلاقات الاجتماعیة، من لحظة میلاد هي واج: اللحظة الأولى

  .الفكرة وعرضها بالتوضیحات التي تبرز وتجسد هذه العلاقات
رغما عن الفنان بحكم التكوین الفني، هي تغطیته التجرید الذي تكشفه العلاقات : واللحظة الثانیة

  .)2(الاجتماعیة الصاعدة إلى سطح العمل الفنّي
ما معناه أن الدرجة الأولى للتجرید تظهر في المضمون الإنساني الذي یختار له وهو   

الفنان الموضوع المناسب من بین موضوعات الحیاة الثریة، كما تعمل الدرجة الثانیة للتجرید على 
ة من بین الشخصیات في  ّ   .التشكیلي الأدب أو الأشكال في الفناختیار العناصر الفنی

هوالتجرید لا یوص"   قرب من العمومیة ل إلى التحدید، لكنّ ُ الرئیسیة،       أحد عناصره .. ی
التي تحمل سماتها  AVANTGARDEالدلیل على ذلك أن تیارات الفنون التشكیلیة الطلیعیة 

  .)3(..."هي مابین فنون شخصیات، فنون غیر شخصیات، فنون ذاتیة، فنون بحتة) التجرید(عنصر 
  .البلاغيالتجرید من الجانب 

  :)4(هو علم البدیع في باب المحسنات المعنویة  
ا آخر مثله في تلك : إزالة الشيء عن غیره، واصطلاحا: لغة ً أن ینتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمر

ه قد صار منها بحیث یمكن أن ینتزع منه  الصفة، مبالغة في كمالها في المنتزع منه، حتى أنّ
  :موصوف آخر بها، وهو أقسام

                                                
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة 1كمال الدین عید، أعلام ومصطلحات المسرح الأوربي، ط -  1

  .185، ص 2006القاهرة 
  .185، ص كمال الدین عید، أعلام ومصطلحات المسرح - 2
  .186المرجع نفسه، ص  - 3
ص           1999د ط، مكتبة الآداب، القاهرة، أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،  - 4
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أي بلغ فلان من " (لي من فلان صدیقُ حمیم: "منها ما یكون بواسطة من التجریدیة، كقولك –أ 
ا معه أن یستخلص منه آخر مثله فیها   ).الصداقة حدً

اخلة على المنتزع منه، نحو قولهم –ب  لئن سألت : "ومنها ما یكون بواسطة الباء التجریدیة الدّ
ا فیهابالغَ في اتصافه " فُلانا لتسألن به البحر ً   .بالسماحة، حتى انتزع منه بحر

  "ومنها ما لا یكون بواسطة، نحو  –ج 
   

   
   

 ")1(.  
  :ومنها ما یكون بطریقة الكتابیة، كقول الأعشى –د 

     َ ّ ولا یا خیر من ركِب ا بكفِّ من بخلا    المطي ً   .یشرب كأس
ا یشرب هو بكفه على طریق    ، انتزع منه جوادً الكنایة،      أي یشرب الكأس بكفّ الجوادِ

لأن الشرب بكف غیر البخیل یستلزم الشرب، بكف الكریم، وهو لا یشرب إلاّ بكف نفسه، فإذا هو 
  .)2(ذلك الكریم

  :Abstract artالفن التجریدي 
اسم جامع یطلق على عدد من المذاهب التي ظهرت خلال القرن العشرین، في مجال   

سم والنّحت، والفن التجریدي یتمیز أول ما یتمیز بالاستغناء عن تمثیل كل ما هو  ّ طبیعي،      الر
والاكتفاء باستخدام الخطوط والألوان والأشكال للتعبیر عن الأفكار والأحاسیس والمشاعر، ویشمل 

ریالیة والتعبیریة والتجریدیة وما إلیهاالفن  ّ   .)3(التجریدي الفوقیة والتكعیبیة والس
 :هو التجرید من الجانب الفلسفي

على تخلیص الصفة المشتركة بین مجموعة من الجزئیات والأشیاء والوصول إلى  القدرةهو       
الجزئي بتخلیص المعنى من الكلمات من خلال تحلیل الجزئیات ومعرفتها، أو هو انتزاع الكلي من 

المادة، بحیث یمكن استحضار الشيء من غیر أن یربط هذا الاستحضار بشروط الوجود المادي، 
ا بین ما تصل إلیه الطاقات (....)وبشروط الزمان والمكان  ً ا واسع ، ولا بد من التشبیه أن هناك فریقً

  .)4("وبین الأفكار المطلقةالإنسانیة في التجرید، والتعمیم من مفاهیم مجردة، وكلمات، 
فإن التطور من العلامة "ونضج البعد الفني بنضج طاقتي التجرید والتعمیم عند الإنسان،   

هن البشري من التعامل مع المادي الملموس إلى التعامل مع  مز إنما یحكي حركة انتقال الذّ ّ إلى الر
                                                

  .12سورة التوبة، الآیة  - 1
  . 298أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  -   2
  .864، ص 1990، دار العلم للملایین، بیروت، 1، ط2منیر البعلبكي، موسوعة المورد العربیة، ج -   3
  .23، ص 1986ط، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  عبد المنعم ثلیمة، مقدمة في نظریة الأدب، د -   4
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ا صورته الذهنیة، ومن استخدام الشيء غلى استخدام رمزه، فلیست  ً العلامة أو الإشارة إلاّ مخبر
لالة على قانون  ا یعلم بالشيء أو الظاهرة سواء في ذلك العلامة الطبیعیة التي تنهض فیها الدّ ً مادی

  .)1("طبیعي والعلامة الاصطلاحیة التي تنهض فیها الدلالة على عرف اجتماعي
لام المسدي     :والتجرید عند عبد السّ
ا"   م فكرة أو شیئً ّ ة فیه سلغایة الوصول إلى انعدام كل خاصیة ملموسة ح وهو أن تعم ّ ی

 ّ ، بقطع الن ّ عن وجوده ضمن واقع زماني  رظفیصبح إذن مسحوبا على كل ما هو ملموس حي
مات الشخصیة العقلیة في علم النفس یولیها علماء  ّ د، والقدرة على التجرید من مقو ومكاني محدّ

شد  النفس المعاصرون أهمیة كبرى في اختیار تقدم ّ الطفل في تجاوز طفولته ودخوله مرحلة الر
إن هذا : العقلي، فعندما یستعین الصبي بعصا معینة حتى یفرض وجوده في وضعیة مماثلة، یقال

ة عصا تحت تصرفه ا عندما یلتجئ الصبي إلى أیّ ّ          الطفل لا یملك القدرة على التجرید، أم
ّ الطفل اكتشف القدرة على : حاجته منها فإننا نقولأو مخبأة في مكان یعرفه فیتجه إلیها لقضاء  إن

التجرید أي إن العصا الملموسة المحسوسة المرئیة  لا تهمه بقدر ما یهمه مفهوم العصا التي 
  .)2("أصبحت آلة عامة

  :)لغة واصطلاحا (  التجریب حد – 2 – 1
غة والأدب     :جاء في معجم مصطلحات اللّ
  :Expérienceالتجربة 
أو ملاحظته لها  أوالمهارة أوالخبرة التي یستخلصها الإنسان من مشاركته في أحداث المعرفة  

  .ملاحظة مباشرة
: یمیز بین مصدرین للأدیب هما Geoffrey Chaucerوكان الشاعر الانجلیزي تشوصر   

 Auctoritéالتجربة بالمعنى المشار إلیه هنا، والحقائق التي یستفیدها الإنسان من الكتب القدیمة 
التي تعتبر كنزا للذكریات البشریة والحكم التي استخلصها البشر خلال العصور المختلفة، فعلى 
الأدیب في نظره أن یجمع في أدبه بین الاثنین وهي غیر التجربة، التي تعطي التدخل في مجرى 

بالانجلیزیة  Experimentالظواهر للكشف عن فرض الفروض أو للتحقق من صحته 
Expérience 3(بالفرنسیة(.  

   :وجاء في المعجم الأدبي لعبد النور جبور  
  :Expérienceتجربة 

                                                
  .26المرجع نفسه، ص  -   1
 المتحدة، بیروت، لبنان         ط، دار الكتاب الجدید  وب، دعبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسل: ینظر -2

  .113-112ص 
غة والأدّب، ص  - 3   .88مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللّ
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  .معرفة الأشیاء الناتجة عن الإحساس بها – 1
  .ملاحظة حادث صنعي للتأكد من صحة افتراض): منطقیا( – 2
ة، والتجربة الأخلاقی – 3 ّ   .ةمعرفة متأتیة عن معاناة واختبار، وهي أنواع، منها التجربة العلمی
ان، أو): فنیا( – 4 أو    الشاعر  مجموع الإحساسات والمشاعر والأفكار التي تتراكم في نفس الفنّ

لا لاحتكاكه بمجتمعه، وطرائق اتصاله به  والتفاعل بینهما، وهذه التجربة الأدیب، وتكون محصَّ 
ا في شخصیته الفنیة التي تبرز آثاره ً ا أساسی ً   .)1(تكون عنصر

  
ات في التعبیر فإنّ مدارس كثیرة أكّدت على أنولئن نادى    لا      الكلاسیكیون بإسكات الذّ

فظة  ى فیه من موجبات التّجربة الشخصیة، وعبّروا عن هذه اللّ قیمة للصنیع إلاّ بمقدار ما یتجلّ
  .)2(بكلمة معاناة

  :فتعني) Expérimental(وأما لفظ تجریبي   
ة"   فظ في علوم الطبیعة خاصّ ّ یستعمل اللّ ، وكلّ ما استند إلى التجربة أو نسب إلیها سمي

ة هو المنهج الذي یعتمد الملاحظة والتصنیف  ّ ا، والمنهج التجریبي في المصطلحات الفلسفی ً تجریبی
ا ما یختلط هذا المفهوم بالاختباري  ً ي بعد الافتراض، وكثیر ّ ومنه ) Empirique(وكذلك التحر

ده والاختباري ) L’empirisme(الاختیاریة  یطلق على ما یحصل مباشرة من التجربة دون أن یحدّ
َق ب َ س ُ   .)3(أي قانون م

مندور،         للفظ تجربة، من بین هؤلاء محمد وقد اختلف النقاد والأدباء في توضیحهم  
  :فالتجربة في رأیه تشمل ما یلي

  :التجربة الشخصیة -    
الحیاة، على نحو ما نرى دستیوفسكي وهي تلك التي تسوقها للأدیب، أو الشاعر أحداث   

مثلا یقص ویحلل مشاعر المحكوم علیه بالإعدام وهو ینتظر تنفیذ الحكم، أو على نحو ما نرى 
موسبیه یقص محنته وآلامه في حبه العاثر لجورج صاند فهذه وأمثالها تجارب بشریة شخصیة لا 

  .)4(شك في صلاحیتها لتغذیة كل ملكة أدبیة صادقة
  :التاریخیةالتجارب   -

وأمما،        وذلك لما هو معلوم من أثار التاریخ معیّن لا ینضب لتجارب البشر أفرادا    
أدبا، وذلك        وباستطاعة الأدیب أو الشاعر أن یتخیر من التاریخ ما شاء من تجارب یحیلها 

                                                
  .58جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص  - 1
ور، المعجم الأدبي، ص -   2   .59 جبور عبد النّ
  .112عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص  -   3
  .12محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص  -   4
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بأن یخرجها من الخصوص إلى العموم، فهو لا یصور تجربة هذا الرجل أو ذاك : كما قال أرسطو
نما یصور تجربة كل رجل تحیط به نفس الظروف التي أحاطت بهذا  ٕ كما وقعت في التاریخ وا
 الرجل التاریخي أو ذاك بحیث تصبح قصة إنسانیة عامة یستطیع كل فرد أن یتصور فیها نفسه،

وذلك دون التنفیذ بجزئیات التاریخ، والاكتفاء بالخطوط العامة أو القیم الإنسانیة الثابتة، بل إن من 
الأدباء مثل دوماس الأب مؤلف القصص التاریخیة العدیدة من تحلل من وقائع التاریخ قائلا 

في أن یعمل إن هو إلا مسمار أشجب فیه لوحاتي والواقع أن للأدیب الحق  !التاریخ؟ من یعرفه؟"
في التاریخ خیاله كما یعمله في واقع الحیاة المعاصرة كما أن له إلا یتقید بجزئیات ما حدث فعلا 
وببواعثه، بل له أن یتصور كافة الممكنات وأن یتخیر منها ما یرید، وكل ذلك بشرط واحد هو أن 

، وعلى هذا "ایكون من المعقول صدور مثل هذا الفعل أو ذاك من الشخصیة التي یتحدث عنه
النحو استطاع شكسبیر أن یعید خلق تلك الشخصیات الإنسانیة الخالدة أمثال هملت ومكبت 

  .)1(ویولیوس قیصر، وأن یقلت بها من إطار الواقع التاریخي الخاص إلى المجال الإنساني العام
  : التجارب الأسطوریة  -

ة والكائنات  وهي تجارب تحدثنا عن موقف الإنسان من القوى الطبیعیة ومن   ّ الآلهة الخیالی
الواقعیة وباستطاعة الأدیب أن یلتقط منها ما یشاء من التجارب البشریة، وأن یتخذ منها هیاكل 
لأدبه، وذلك بشرط أن یكون خیاله من القوة بحیث یستطیع أن یجسم رموزها وان یحیلها إلى 

ویفكر خلالها على نحو ما نرى  كائنات بشریة تحس وتتألم وتفكر وأن یتصور التجربة وینفعل بها
ا لتجربة بشریة تقص مأساة الفنان الذي یتأرجح  ً أدیبا كتوفیق الحكیم یتخذ من أسطورة بجمالیون رمز
ن تكن  ٕ ة التي ترید أن تحتسبه في محراب الفن، فهذه وا ّ بین جاذبیة الحیاة وطغیان النّزعة الفنی

  .)2(وغیره من رجال الفن أسطورة إلا أنها تمثل تجربة بشریة عاناها الحكیم
  :التجربة الاجتماعیة  -

أو الإنساني المعاصر وهو في  يوهي تلك التي یستقیها الأدیب من محیطه الاجتماع  
تصویره لهذه التجارب یعتمد على الملاحظة والخیال كما یعتمد على قراءة ما صوره الأدباء 
الآخرون من تلك التجارب، وقد یستطیع بخیاله أن یتصور الواقع وان یجسده على نحو یبرز 

        فعل هذا الحرمانالحقیقة ومشقات البؤس دون حاجة إلى أن یمثل في نفسه أو في غیره بال
أو ذلك البؤس، فكم من محروم أو بائس یحس بآلام وحرمان، ومع ذلك لا یستطیع أن یصوغ 
تجربته أدبا، لأنه لا یملك القدرة الأدبیة اللاّزمة لهذه الصیاغة، أو لا یتمتع بالملكات النفسیة 

اغة التجارب الاجتماعیة اللازمة لها، ولیس من شك في أن ثقافة الأدیب العامة تسعفه في صی

                                                
  .13محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص  -   1
  .14المرجع نفسه، ص  -   2
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إننا في حاجة إلى كثیر من الفلسفة لكي نستطیع أن نلاحظ        : "التي تحیط به حتى لیقول روسو
  .)1("ما نراه كل یوم

  :التجارب الخیالیة  -
وهذه التجارب تتصل اتصالا وثیقا بوظیفة عامة من وظائف الأدب التي یتحدث عنها   

الأدباء والمفكرون المعاصرون ونعني بها ما یسمونه بإدخال الطاقة، وذلك لأنه إذا كان الأدیب 
یتخذ من تجاربه الفعلیة في الحیاة مادة لأدبه فهو أیضا كثیرا ما یتخذ الأدب وسیلة لادخار طاقته، 

التجارب التي لا تمكنه ظروف الحیاة من أن یعیشها نراه یتخذ الأدب وسیلة لكي یعیشها بالخیال، ف
فالشاعر الذي لا تواتیه مثلا فرصة لكي یعشق ویحس العشق والغرام قد یستطیع بخیاله أن یعیش 

وكانت  هذه التجربة بخیالها فإذا استطاع الخیال أن یجسم التجربة وأن یتصور في وضوح أحداثها،
مشاعره من القوة بحیث تستجیب لخیاله، أحسسنا في أدبه الصدق إحساسا لا یل قوة عما یمكن أن 

  .)2(یثیر فینا نفس الشاعرأو الأدیب
  :ومن معاني التجریب الفني كذلك عند عز الدین المدني ما یلي  

یة، أو نقدیة، أي أن كاتبا من الكتاب یقوم بتجربة قصصیة أو روائیة أو شعریة، أو مسرح: یقال"
من وفي مضمون هذا المفهوم العام نجد عددا ، "ةأنه یقوم بمحاولة فنیة في أحد هذه الأنواع الأدبی

م بتجربة فنیة یسعى في عمله قدرا معنى أن الكاتب الذي یقو المعاني منها السعي بالخصوص ب
والمستتر في معنى جهده وموهبته إلى بلوغ النجاح الفني، ولكن الخافي في مفهوم التجربة 

الأدبیة،     الكاتب یعتمد في سعیه على قواعد جمالیة مضبوطة في أحد الأنواع  لة، هو أنّ و المحا
ا على عمل فني سبقه، یعد بمثابة النموذج أو المثال الذي یجب أن  ً فیكون هذا السعي بذلك مرتكز

ّ ینس ة من جهة ثانیة في ذهن  كما یستدعي مفهوم التجربةة، ج علیه هذا الكاتب تجربته الفنی ّ الفنی
الناقد عملیة مقارنة، فمن یطالع أثرا ما یقول أنه من قبیل التجربة أي أنه یقارن ما بین یدیه وبین 

المقارنة، ومعتمدا   من تلك ما یتصوره من الأعمال الفنیة المثلى، ویكون  حكمه أو تقییمه ناتجا
ة من ناحیة ثالثعلیها،  ّ ة سجین ما سبق من الأعمال التي تنعت بالمثلى، وأنه ومفهوم التجربة الفنی

ده،         رم ذلك الاتجاه الفني الذيیدخل في تیار أدبي معروف، وأنه یحت ومفهوم التجربة من قلّ
جهة رابعة یطلق على أعمال الشبان في أغلب الحالات فیقول الناس أو بالأحرى الأوصیاء على 

  .)3(بة قصصیةالأدب أن الشاب الفلاني یقوم بتجر 
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لكني أو مع ذلك أن أقبل ما جاء من تحلیل مفهوم التجربة الفنیة ببعض : "ثم یضیف فیقول  
  ".الآراء فیما یتعلق بالأدب التجریبي

الامتحان والاختبار وأنا أضیف إلى ذلك البحث والامتحان والاختبار : وتعني كلمة تجریب  
  .الفنّيهي المعاني الأساسیة التي یتضمنها مفهوم 

   ّ ّ وكلمة بحث تعني التت قصي، فالأدب الباحث هو ذلك الأدب الذي یتتبع في جوهره بع والت
الأشكال والمضامین مع سابق علم بالأصول والأسس والإلمام بهما، ثم الدخول في مجال فني 

  .تحف به المتناقضات من كل جانب
  ) ّ ال أن فلانا قص ویقص الأثر ل كلمة قصة في العربیة لها نفس الدلالات، من ذلك یقولع

  ).ب، وهذا ما یرادف في الأصل اللغوي كلمة بحثثتبعه عن كتأي ی
  .وكلمة امتحان تدل على تحمل مضن فیه معاناة  
وكلمة اختبار تعني تلك الطریقة العلمیة التي تتصف بالتحقیق الصحیح مع معرفة جیدة   

  .وجادة بالأصول
  .)1(عاني السابقةوكلمة تجریب هي القاسم المشترك للم  
ح كلمة تجریب من وجهة نظره، فیقول   إلا أن التجریب الفني والأدبي الذي نعنیه : "ثم یوضّ

نحن هي تلك العملیة الفنیة التي یقوم بها الفنان أو الأدیب لرفض ما للثقافیة والأدب والفن والتقالید 
لمجتمع وحریة الفرد الحضاریة من عناصر متعفنة تنافي في جوهرها روح العصر، وتطور ا

ظهار ممیزاتها ثم للدخول في مغامرة فنیة وأدبیة لخلق أدب  ٕ براز هیاكلها، وا ٕ ولتفكیك تراكیبها، وا
وفكر وفن تطیق من الأدران، وذلك اعتمادا على ما تقدمه العلوم الإنسانیة وحتى الصحیحة والفنون 

ل الجمالیة الممكن استعمالها في أحد باختلافها من شتى الإیرادات الإیجابیة، ومعرفة دقیقة للأصو 
  .)2("الأنواع الأدبیة

قصده في هذا البحث هو ذلك التجریب الذي ارتبط بالعلوم التجریبیة ي نوأما التجریب الذ  
وكیفیة تطبیقها على الأدب، فأراد النقاد أن یوفقوا بین مطالب العلم ومطالب الفن، وأن یجمعوا إلى 

قاد في الع عنایتهم بالحقیقة، عنایتهم ّ لبالخصائص الجمالیة، فكثرت ثقة الكتّاب والنُ ه سیحل م، لأن
  .كل مشاكل الإنسان

   ّ والفلسفة ) 1873 – 1798" (أوجست كونة"ها ة التي أسسّ وقد دعت الفلسفة الوضعی
سها الت ة التي أسّ ّ لى خروج الإنسان من ح)1873 – 1706" (یلجون ستیورات م"جریبی ٕ دود ذاته ، وا

ّ للمعرفة الصحیحة وأطلبا  ذي یقود إلى هذه المعرفة لا القلب كما كان یرى العلم هو الّ  ن
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وما ّ ون، الر نا أن المعرفة وموجز قضایا "نسیّ ّ ة والتجریبیة التي تهم ّ المثمرة هي معرفة الفلسفة الوضعی
ساني لا الحقائق وحدها، وان العلوم التجریبیة هي التي تمدنا بالمعارف الیقینیة وأن الفكر الإن

یه عن  ائب على التجربة وبتخلّ یستطیع أن یعتصم من الخطأ، في الفلسفة وفي العلم، إلاّ بعكوف الدّ
اتیة السابقة   .)1("أفكاره الذّ

الذي كان یرى أن استقلال الفن عن كل غایة " تین"وأول ناقد أدبي یمثل هذه الفلسفة هو   
 ّ یقول في إحدى رسائله إلى معاصره المؤرخ "صة، الفن یشارك العلم هذه الخا نفعیة أو خلقیة، وأن

تي  الكبرى، ففي الحیاة العلمیة للخلق لكل شيء موضعه الخاص به هذه هي قضی": فرانسوا جیزو"
ذا كنت أحبه في میدانه، فإني أنقیه من المیادین ... سلطانه المطلق ٕ ولكن إذا كنت أراه كذلك وا

  .)2("یكون للخلق أي سلطان علیهماالأخرى، فالفن والعلم مستقلان، ویجب ألا 
ه على الكاتب الانتهاء في قصصه إلى نتائج " إمیل زولا"ویر    في الاتجاه التجریبي أنّ

تؤیدها العلوم فیما وصلت إلیه، فبعد أن یجمع الكاتب الحقائق كما لاحظها ملاحظة دقیقة لیضع 
یأتي دور التجربة التي "ته الأدبیة والتي تتحرك فیها شخصیابها لبنات نباته الفنّي، ویهیئ الأرض 

بها یحرك شخصیاته في دائرة وقائع خاصة لیبرهن على توالي الحقائق طبقا لما أدت إلیه الوقائع 
  .)3("المدروسة في العلوم

وقد ألف زولا، تطبیقا لمبدئه التجریبي، وفي واحد وثلاثین قصة طویلة، تاریخ أسرة فرنسیة   
وقد انتهى في هذه " Rougon Macquart" "روجون ماكار" متعاقبة الشخصیات هي أسرة

التجارب الأدبیة لا یمكن " زولا"ویرى قد وصل إلیها علم الوراثة لعصره،  القصص إلى نتائج كان
ا علوم العصر، لأن الظواهر الإنسانیة من التعقید بحیث لم یتوصل العلم بعد  ً أن تؤید نتائجها جمیع

رها من إلى الكشف عن كل      أسرار  ّ ها، وحسب الكاتب أن یبرهن على خطر النتائج التي یصو
  .)4(الناحیة الاجتماعیة، لینبه إلى أخطائه كیلا یقع في مثلها

برنار، وكان لزولا فضل توضیح  لكلود" الطب التجریبي"بكتاب " إمیل زولا"وقد تأثر   
ا یتمثل فیه روح العصر، وقد فرق بین الملاحظة " التجربة" ً والتجربة،        في الأدب، وتوضیح

تغییرها، والتجربة      فالملاحظة استخدام وسائل البحث لدراسة الظواهر الطبیعیة كما هي دون
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غایة، فمثلا علم الفلك علم  إلىاستخدام نفس وسائل البحث بقصد التغییر والتبدیل للوصول 
  .)1("ملاحظة، وعلم الكیمیاء علم تجربة

ا یوجه بها    ً فملاحظة الكاتب للأحداث الطبیعیة لا تكفي بل لا بد بعد ذلك من ترتیبها ترتیب
ق بین القصة التجریبیة والعلم  ّ الكاتب الظاهرة التي یلحظها لتنتهي إلى النتیجة المرغوبة، وفر

لم یعرف بعد كل القوانین التي تتحكم في العاطفة، ولا یستطاع تحلیل الشعور كما التجریبي، إذ 
  .)2(یدعو مع ذلك إلى الاستقصاء في الملاحظة التي تتوجها التجربة" یشرح الجسم ولكن زولا

ا فقط، إذ یستحیل على الكاتب أن یقتصر على " زولا"ویرفض    ً ر ّ أن یكون القاص مصو
م" التجربة"إذ لا بد للكاتب من التصویر بدون التأویل،  فیها،    أي إخضاع الحقائق لقانونها المتحكّ

  .وبهذا ینیر التجریبیون الطبیعة دون أن یخرجوا من حدودها
ها    ة، ولا خیالیة محضة ولكنّ ّ ة،   والفكرة التي یخضع الكاتب لها حقائقه لیست تحكمی ّ عالمی

للمؤلف أن یلحظ ویفهم ویخترع في میدان حر  غایتها التعریف بالطبیعة وبالمجتمع، وهي تتیح
ا على العالم لتوجیه  ً ة أن یصیر المرء سیدا مسیطر ّ ة كغایة التجربة العلمی ّ فسیح، وغایة التجربة الأدبی

  .ظواهره بغیة توجیه المجتمع إلى القیم الاجتماعیة، وتغییره إلى الأفضل
فیه،   ت المجتمع وطرق العدالة ویقوم الكاتب في ذلك بأنبل الواجبات، بكشفه عن مشكلا  

وبتصویره طرائق الجرائم والشر وأسبابها، لتجنبها ثم علاجها، فالتجریبیون بعملهم هذا یكونوا دعاة 
  .)3(القیم الإنسانیة عن طریق التجربة

ا مثالیون، أي نشغل بالدعوة إلى مثال من وراء التصویر الفني " "زولا"یقول    ً لأننا جمیع
ا، في حین یعمل  ً ا ضار ً ا ذاتی ً ا خیالی التجریبي، ولكن الرومانیتكیین یسلكون في الدعوة إلیه مساكً

في سید الطبیعة  –فیما بعد  –التجریبي على توفیر السعادة للإنسان بتصویره الفنّي، لیصبح 
  ".مجتمع عادل

والقصة التجریبیة في ذلك بمثابة بحث لتصویر مشكلات الإنسان والمجتمع، ولذا كان على   
ا بالإنسان والمجتمع ً  .)4(الكاتب أن یعرف كل ما اكتشفه العلم خاص
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  :تجلیات التجرید في العمل الأدبي – 2
ا بالعصر الیوناني ووصولا إلى العصور    ً ارتبط الأدب منذ القدیم بعالم الأفكار والفلسفة بدء

ا  ً ا، وخیر من       المعاصرة، فالأدب الیوناني في كثیر من موضوعاته كان ینحو نحوا فكری ً فلسفی
ذین اهتما بعلم الجمال الأدبي" أرسطو"وتلمیذه " نأفلاطو "مثل هذا الأدب    .الّ

ه أیضا في الأدب العربي القدیم منذ العصر الجاهلي لكن التطور الحقیقي وظهر ه   ذا التوجّ
كان في العصر العباسي نتیجة لارتباط الأدب بالفلسفة الیونانیة ومدى تأثیرها على بعض الشعراء 

ّي: "أمثال ي في الجن"، و"في رسالة الغفران" "أبي العلاء المعر ّ ة، هي رحلة تخیلها أبو العلاء المعر
وفي الموقف، وفي النار، لیحل في عالم خیاله مسائل ومشكلات ضاق بها في عالم واقعه، من 

ا(...)العقاب، والغفران أو عدم الغفران  ً ا، لعب فیه خیال    ، ولیس العالم الغیبي فیها إلا قالب ً عام
ا في الأدب العربي، وبه اكتسبت الرسالة طابع قصص المخاط ا فریدً ً رات الغیبیة أبي العلاء دور

  .)1("الذهنیة
ونجد أیضا تأثیر الأفكار الذهنیة في النثر العربي كقصص كلیلة ودمنة، وهي من جنس   

ابن "وهذا الكتاب هو ذو طابع خلقي وفني، قصد فیه "قصص على لسان الحیوان أو الخرافة، ال
عیة كیف یطیعون، وذلك على لسان الحیوان لیكون " المقفع ّ إلى تعلیم الملوك كیف یحكمون، والر

وممن نسج على منوال كلیلة ودمنة "، "إلیها العامة، ویلهو بها الخاصةالجد في صورة متعة تجتذب 
حیوان أمام ملك الجان، في مرافعة بین الخصمین بث فیها إخوان الصفا في محاكمة الإنسان وال

  .)2("إخوان الصفا آراءهم في الإنسان والحیوان، وأفكارهم الفلسفیة العامة
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ثم اشتدّ عود تیار التجرید في العصر الحدیث بصورة ملحوظة فتأثر الأدباء والشعراء به،   
ا نتج عنها تصنیفات ً له للأدب، فكان الشعر الفلسفي وخیر من مثّ  وكانت النزعة الفلسفیة مؤثرة كثیر

  :إیلیا أبو ماضي والقائل في فلسفة الحیاة"
  

     ُ ـاكي ومـا بـك داء ؟    أیُّهذا الشّ دوتَ علیلاَ ذا غَ ٕ   كیف تغـدو وا
     ُ اةِ في الأرض نفس َ ن ُ حیلاَ     إنّ شَرَّ الج ّ حیل الر ّ   تتوقى قـبل الـر
  فـوقـها النَّدى إكلیلاَ أن ترى     وترى الشّوكَ في الوردِ وتعمى    
     ٍ ال َ ـه بـغیرِ جـم ُ ا جمیلاَ     والـذي نفس َرى في الوجود شیئً   .)1(لاَ ی

  
ویتناول الأدب التجریدي أیضا المسائل المتعلقة بالفكر والفلسفة ویناقشها عن طریق   

ّ الأشكال الفنیة المختلفة كالمسرحیة والروایة، وهنا یبتعد الفن ظاهریا عن الواقع ولكنه ی ر عنه من عب
 ّ   .شاط الفكري والعقلي للمجتمعمنظور خاص هو اختزال هذا الواقع في الن

ویعتبر الأدب التجریدي أحیانا إعادة صیاغة لإبداع ثقافي سابق یعبّر عن مرحلة متقدمة   
من التطور الاجتماعي، عكست نظرة مختلفة للواقع یغلب علیها الطابع الخرافي، یتلق الأمر 

الشعبي أو الغرائبي، مثل ألف لیلة ولیلة في الأدب العربي، وبعض الأساطیر خصوصا بالأدب 
القدیمة، فهذا الفن ینأى ظاهریا عن الواقع یعبر في الحقیقة عن مرحلة سابقة من نمط التعكیر لدى 

  .)2(الإنسان
ریق بناء واقع طإذن فالأدب التجریدي هو أدب رمزي یهدف إلى التعبیر عن الواقع عن   

ال َ ي خفي لا یخضع لمنطق الواقع ظاهریا، ولكن یخضع له رمزیا، تتضمن موضوعاته تجارب خی
خارقة غیر إنسانیة مثل الملاحم الإنسانیة، أي لا یمكن أن یقوم بها الإنسان ولكنها بالرغم من ذلك 

  .تعبر عن الواقع الإنساني بالتركیز على الأفكار بدلا من التركیز على العناصر التاریخیة
  :العمل الأدبي كتجرید  - 1 – 2

 مزي ّ   :)الرمزیة(  الأدب الر
ذي قام في وقت كانت فیه    مزي، الّ ّ مزي مذهب هو المذهب الر ّ كان من وراء نشأة الأدب الر

ة هي السائدة، وكانت هذه الحركة تخضع كل الموجودات للحس والمنطق،  ّ ة الوضعی ّ الحركة العلمی
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ة، و  ّ ه بإمكانها الوصول إلى حقائق الأشیاء بوسائلها ولا تؤمن إلاّ بالظّواهر المادی كانت تعتقد أنّ
  .التجریبیة وبالعقل الواعي

لى أي مدى    ٕ مزي وما هي أصوله الفلسفیة، وا ّ والسؤال المطروح هو كیف نشأ المذهب الر
  ر على الأدب الحدیث؟أثّ 

   ّ مزي كرد فعل للن ّ ةنشأ المذهب الر ّ تؤمن بالمادة وبكل التجریبیة التي و  زعة المنطقیة العلمی
ه لم یستطع أن یستجیب لمتطلبات  شيء محسوس، فبالرغم من اكتشافات العلم الخارقة إلا أنّ

ّ ة ذلك أالإنسان الروحیّ  ّ ن ین عجز العلم ووسائله التجریبی ّ ة عن تفسیر مظاهر الكون وأسراره التي ه تب
روح من التمرد ضد  بالیأس، وظهرت لا تخضع للمنطق التجریبي، ومن جراء ذلك عم الشعور

الواقع وأشكاله الفنیة القائمة، فأعلن البعض إنكارهم الشدید لحرمان الفن من الفكر، وأحسوا كذلك 
 ّ الحیاة أوسع من الواقع الخارجي المادي، فأعلنوا الثورة ضد المذهب الطبیعي، وكان في  أن

شيء خفي متأصل في  اعتقادهم أن الحقیقة لا توجد في عالم المظاهر فحسب، ولكن الحقیقة
الأشیاء، ومن ثم كانت الثورة ضد المذهب الوضعي الإیجابي، وهكذا ارتفع في أواخر القرن التاسع 

علت صرخات تنادي بتحریر "، و"الوضعیة، والطبیعة، والبرناسیة: "عشر إعصار من التمرد ضد
لا وهو هذا العالم المقدس ا ٕ وكل ما " النفس"لذي هو كل ما خنقته الحضارة المادیة مدة طویلة، وا

  .)1("تموج به من انفعالات ورغبات وأحلام
وقل إیمان الناس بقدرة العلم على تحقیق السعادة الكاملة لهم، وأضحت المیتافیزیقا تستعید   

الذهن، ویرجع الفضل في  عبة ترفیهیة، ینبغي استئصالها مننفوذها بعد أن اعتبرها العلم الوضعي ل
ه "الوضعیة، " أوغست كونت"الذي أعلن رفضه لفلسفة " سبنسر"ذلك إلى العالم الانجلیزي  وقرر أنّ

لا یمكن للإنسان أن یصل إلى معرفة الأسرار المختلفة للكون، وأن هناك قوة غریبة سیظل الإنسان 
ا عن إدراك حقیقتها، وسیبقى المجهول مجهولا، وبذلك أح ً یا الإحساس الدیني الذي قضت عاجز

  .)2("علیه الوضعیة الإیجابیة
أي غرابة : "وفیه یقول 1871إلى الفرنسیة سنة ) لسبنسر" (المبادئ الأولى"وقد ترجم كتاب   

فیما یصادف العقل البشري من إبهام لا یقوى على معرفته؟ إنه أعد لكي یفهم ظواهر الأشیاء ولا 
ا، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطیع أن ننكر هذا الشعور الذي یعدوها إلى ما خفي وراء أستاره

                                                
، دار الحداثة للطباعة والنشر 1تسعدیت آیت حمودي، أثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم، ط -  1

 Guy Michaud, Méssage poétique du: ، نقلا عن14، ص 1986والتوزیع لبنان، بیروت، 
symbolisme, p 403.   

 .P. Martino: ، نقلا عن14، ص  تسعدیت آیت حمودي، أثرالرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم، -  2
Parnasse et symbolisme, P 120 -  121. 
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تضطرب به نفوسنا من أن وراء هذا الغشاء الظاهر حقیقة كامنة، حسب العقل أن یدركها، أما إذا 
ا ً   ".هم نحوها بالتحلیل والتعلیل فإنه یخر صریعا عاجز

بیة التي سادت فرنسا الإیجا" أوجست كونت"ویظهر من كلامه هذا أنه یخالف بشدة فلسفة   
والتي أعلن فیها أن لا شيء وراء الظواهر المحسوسة وأن العالم كله خاضع للمنطق والعلم 

  .)1(التجریبي، وأن البحث المیتافیزیقي عبث صبیاني
وصاحب الحركة العلمیة تقدم البحوث النفسیة، وصلت هذه البحوث إلى أن للإنسان "  

 1877العقل والأخرى غیر واعیة لا یمكن للعقل  إدراكها، وفي سن حالتین إحداهما واعیة یدركها 
وعي، وفیه فرق بین الشعور واللاشعور، وأكد " هارتمن"ترجم أیضا إلى الفرنسیة كتاب  في فلسفة الّ

  .)2("أن هذا الأخیر هو الذي یوجد تصرفات الإنسان وسلوكه، وله القدرة على الخلق والإبداع
لا            ى بدوره أن للإنسان حالتین إحداهما شعوریة، والثانیة  فإنه رأ" فروید"وأما   

علیها، وهي     شعوریة، ولا یمكن للعقل إدراك الحالة اللاشعوریة ولا معرفة الأسرار التي تنطوي 
التي تسیطر على الإنسان وتوجه سلوكه، كما أنها تمثل جوهرالإنسان، بحیث تكون الجانب الحقیقي 

افیه بینما ی ً   .)3("بقى الواقع الموضوعي وهم
وبذلك تنبهت الأذهان إلى أن هناك حقائق وراء هذه الظواهر المادیة التي نراها ونحسها لا   

المعرفة،   تدخل بطبیعتها في نطاق التجربة، وأن العقل الواعي لیس كل شيء في التوصل إلى
ة علهم یجدون في في هذه الفترة إلى دراسة الأدیان  نلهذا اتجه بعض الأوربیی" ّ والفلسفات الروحی

شباع الرغبة في استطلاع الأسرا ٕ وقد توجهوا إلى فلسفة  رذلك وسیلة لاستكشاف المجهول، وا
أفلاطون، وأعجبوا بنظریة المثل الأفلاطونیة التي تقول أن كل شيء في عالم الحس له نظیره في 
عالم العقل سابق في الوجود، وهو الفكرة أو المثال أو المعنى الكلي الذي صورت الجزئیات على 

  .)4("مثاله
وتمثلوا أیضا نظریة الوهم البوذي التي الألماني،  *"شوبنهور"وتعلق الشباب الثائر بفلسفة   

إن نقاب الوهم هو الذي یغشى على : والقائل أیضا" العالم هو فكرتي عنه: "اعتمد علیها وهو القائل
إذن فقد ، ...."أبصار الفنانین فیریهم عالما لا نستطیع أن نقول عنه أنه موجود أو غیر موجود

التشاؤمیة، ونظریة الوهم البوذي، والحركة " بنهورشو "تعاونت نظریة المثل الأفلاطونیة وفلسفة 
                                                

سوقي، المسرحیة -   1   .184، ص 2003نشأتها، أصولها، د ط، الفكر العربي، القاهرة، : عمر الدّ
  .15، ص  المرجع نفسهتسعدیت آیت حمودي،  -   2
  .185، ص ، المرجع  نفسهعمر الدسوقي -   3
  .73، ص 1958ط، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،  درویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي، د -   4
العالم كما هو <  رأى أن الوجود قائم على الإرادة المطلقة أبرز مصنفاته) 1860 -1788(فیلسوف ألماني  -* 

  .>إرادة و تشكل 
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الدینیة على خلق نزعة مثالیة ومیتافیزیقیة توجه الإنسان إلى التفكیر فیما وراء الظواهر 
  .)1(المحسوسة
مزیة وهي    ّ فاجنر "موسیقى "ومن بین الأسباب كذلك التي كانت وراء ظهور الحركة الر

R.Wagner ")1813 – 1883موذلك لأن هذه الموسیقى كانت ذات طابع یمتاز بالأحلا) م 
 .)2("والأساطیر وتسوده النزعة الغیبیة

  

            وهي من النوع التي یعانیها مستمعها كما یعانیها مبدعها، وتجمع بین الصوت"  
رجعاتها الإنساني والآلة، للحصول على قمة الاكتمال الموسیقى، وتوحي بتآلفها وتقابلها وم

ا، مستمدة من قوالب الأسطورة ما به تتحول إلى تعبیر  وتحولاتها بأكثر المعاني صفاء وتجریدً
  .)3("رمزي

مزیون، فقد قرأ " فاجنر"ویبدو أن "   ّ قد تأثر في موسیقاه ببعض المصادر التي استمد منها الر
م بثقافة البوذیة، واستغنى منها فنیĎا" شوبنهور" سبب ذلك التجاوب العمیق الذي  ،ولعلّ هذا كان"وألّ

  .)4(أحس به الرمزیون تجاه موسیقاه
مزیة من الّ ) مGérard denerval )1808 – 1855ویعتبر جیرار دونرفال    ّ دوا للر ّ ذین مه

حالة "تحت تأثیر  1854 – 1853الذي وضعه ما بین  Chimères" أوهام"والسریالیة في كتابه 
، ورأى أن المعاني )Etat de rêverie super naturaliste ")5" "من حلم الیقظة الفائق الطبیعة

دراكها إلاّ الشاعر، وهذا  ٕ الحقیقیة في عالمنا، تكمن خلف الأشیاء المرئیة، ولا یستطیع اكتشافها وا
ا مبدأ المدرسة البرناسیة، التي قدّست العالم الخارجي، ووجدت فیه الحقیقة كاملة  ً القول یناقض تمام

 Ďاباعتباره حسی.  
ه    ا إلاّ أنّ ویمكن العثور على كتابات رمزیة، أو ذات منحى رمزي، في عصور سابقة أیضً

یة منظّمة، قبل أواخر القرن التاسع عشر ّ   .لا یمكن الحدیث عن حركة رمز
   " Edgar Allan poe" "ن بولاادغار آ""وا في نشر الرمزیة بقوة ومن الذین ساهم  

رؤاه،    الذي بدا فیها غارقا في" الغراب"صاحب قصیدة  ، وهو شاعر أمریكي)1845 – 1809(

                                                
  .75 – 74المرجع نفسه، ص  -   1
  .80المرجع نفسه ، ص   -   2
  .57، ص1978، دار المعارف، القاهرة، 1محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ط -   3
  .58المرجع نفسه، ص  -   4
 Peyer Henry ,la littérature :نقلا عن 336، ص )تعریفه، أنواعه، مذاهبه(أنطونیوس بطرس، الأدب  -  5

symbolisme Que sais-je ? p16  
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وذات لازمة تتردد فیها، وهي عبارة ) مائة بیت(تكتنفه غلالة من الحلم والشوق، والقصیدة طویلة 
ا: أي" Never More"نفر مور "عن جملة، كان یطلقها الغراب، ویقول فیها  ا مطلقً   .)1("أبدً

في لیلة ممطرة، فتح له النافذة، فدخل منها، وأقام عنده، وكان الغراب قد وفد إلى الشاعر،   
ة، وتعود إلیه، والغراب یجیبه ّ ا إذا كانت حبیبته المتوفاة ستبعث حی ّ ا : "فراح الشاعر یسأله عم أبدً

ا ا الغراب " مطلقً ّ فسیة الشاحبة، وأم ة بالإیقاع الموسیقي، ومفعمة بالظلال النّ ّ هذا والقصیدة غنی
فسیة، إنه غراب الوحشة والغربة والموت الناعب، فلیس سوى   .)2(غراب الیأس والتشاؤم، والكآبة  النّ

وكانت هذه الحركة في بدایتها "، )بالانحطاطیة(وكانت الرمزیة في مراحلها الأولى تدعى   
ة، تزعمها كل من بودلیر، ومالارمي، وریمبو والذین أطلقوا على أنفسهم اسم ّ : فلسفة أكثر منها أدبی

ر عن اتجاهه) Les Décadents)(طونالمنح( التي تأسست ) مجلة المنحط(هي  مولهم مجلة تعبّ
القدیم، ثم بناء صرح     وهدف الرمزیین الأساسي هو القضاء على نماذج الشعر ،"1884في سنة 

  .)3(شعر جدید
ّ المنحطین لیسوا مدرسة : "جاء على لسان مجلة المنحطین 1886وفي سنة    أدبیة،      أن

لتهم لا تتمثل في الإنشاء، ولكن رسالتهم الأساسیة تتمثل في الهدم والقضاء على كل قدیم، رسا
وكانت هذه الحركة تتسم بالفوضى وعدم التركیز على شيء  معین، والنزوع إلى قلب المجالات 

طووا على أنفسهم البائسة، وعبروا عن حزنهم وهمومهم، وحنینهم إلى عالم ن، لقد ا"(...)الذهنیة
وا السبیل للرمزیة، لتصبح فیما بعد عقیدة أدبیةأ   .)4("فضل، ومع ذلك فقد مهدّ

مزیة بشكل عام، والسؤال المطروح ما حد الرمزیة    ّ هذا مجمل ما جاء في نشأة ومفهوم الر
  الأدبیة، وما هم أعلامها؟

ة هي ط"   ّ ثارتها بدلا  ریقة في الأداء الأدبي تعتمد علىالرمزی ٕ الإیحاء بالأفكار والمشاعر وا
من تقریرها أو تسمیتها أو وصفها، ولم تعرف الرمزیة على هذا الوجه الإیحائي إلاّ في النصف 

  .)5("الثاني من القرن التاسع عشر
ة على إعادة صیاغة الواقع من قبیل التشكیل الرمزي له بما یتسق مع الرؤیة    ّ وتعتمد الرمزی

ها ) مالارمیه(ع، أو كما أشار الفنیة للمبد فن إثارة موضوع ما شیئا فشیئا حتى نكشف في "إلى أنّ
ا ً نة أو هي فن اختیار موضوع ما ثم نستخرج منه مقابلا عاطفی ّ ه "النهایة عن حالة مزاجیة معی ، ولكنّ

                                                
  .337، ص )تعریفه، أنواعه، مذاهبه(الأدب أنطونیوس بطرس، -   1
  .337المرجع نفسه، ص  -   2
، د 1الاتجاهات الأدبیة الحدیثة في إفریقیا وأوربا وآسیا ج: إسماعیل العربي، نماذج من روائع الأدب العالمي -  3

  .35، ص 1982ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .19 – 18ثر الرمزیة في مسرح توفیق الحكیم، ص تسعدیت آیت حمودي، أ: ینظر -   4
  .03محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص  - 5
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، "یضیف أن هذه العاطفة أو الحالة المزاجیة یجب أن تستخلص عن طریق سلسلة من التكشفات
سمي للرمزیة، التي دعت لشعر یستطیع أن  1885، وكان عام )(... ّ بمثابة التعمید الحقیقي الر

الداخلیة، ویجعل مما یرونه في العالم رموزا للحالات النفسیة، ولذلك سمو  یوحي بحیاة الشاعر
  .)1("أنفسهم بالرمزیین

هم حاولوا أن ینقلوا تجربة علویة في لغ   ة الأشیاء المرئیة، وسبب تسمیتهم بهذا الاسم لأنّ
ومن ثم كل كلمة تكون رمزا، وتستخدم لا في غرضها العادي بل لما تثیره من علاقات تتصل 

  .بحقیقة فوق الحواس
الفن،           فالرمزیة تؤمن بعالم من الجمال المثالي، وتعتمد أن هذا العالم یتحقق في "  

مزي خلال عمله، وقد یكون والأشواق التي یجدها العابد خلال الصلاة والتأمل تتح ّ قق للشاعر الر
لا تتحقق         فهم الرموز صعبا على الآخرین، ولكنها حین تنكشف لهم تنتقل إلیهم بهجة علویة

  .)2("بأي أسلوب
مثالیة أفلاطون "، )*(وتستند الرمزیة كسائر التیارات إلى خلفیة فلسفیة هي الفلسفة المثالیة  

محسوسة ولا ترى فیها غیر صور ترمز للحقائق المثالیة البعیدة عن التي تنكر حقائق الأشیاء ال
  .)3("العالم الواقعي

یون أن الحیاة    ّ ظاهرا وباطنا، وأننا محاطون بالأسرار التي هي روح الواقع "ویعتقد الرمز
وجوهره، وأن الشعر لا ینبغي له أن یكون وصفیا فإذا أردنا أن ندرك روح الأشیاء التي تختفي وراء 
المظاهر نتخذ الرمز سبیلا إلى ذلك، فیصیر الشعر إیجابیا موسیقیا سحریا، لأن هذا المذهب یعتمد 
ر أصحابه في شعرهم  على فلسفة تعني بالغیبیات وبما یجري تحت طبقة النفس الواقعیة، لذلك یعبّ

  .)4("عن ما تحتویه أحلامهم من الطیوف والأخیلة وربما عدوها أحق وجودا من الواقع الملموس
لذلك كان الرمزیون یسعون جاهدین لاكتشاف العقل الباطن وعالم اللاوعي والتعبیر عنهما،   

فالرمزیة بهذا المفهوم جاءت لتعبر عن عالم مثالي، عن الحقیقیة الجوهریة التي تختفي وراء 
هو العوارض المحسوسة، وقد بینت هذه الحركة أن هذا العالم المادي الذي نعیش فیه ونحسه ما 

                                                
  .233، ص 2002ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  عزت محمد جاد، نظریة المصطلح النقدي، د - 1
  .32عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، ص  - 2

مذهب فلسفي ینكر الوجود ویسلب الحقیقة عن كل ما لم یكن تصور ذهنیا       ) Idéalisme(المثالیة والأمثلیة * 
  .مادیةأو فكرة ویطلق علیه أحیانا اسم اللا

  .633، ص1999، دار الآداب، بیروت، 25، ط )عربي –قاموس فرنسي (سهیل إدریس المنهل 
  .108محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص  - 3
ص      1981ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر  موهوب مصطفاوي، الرمزیة عند البحتري، د - 4

143.  
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نما  ٕ إلاّ صورة لعالم آخر أجمل وأكمل، والحقیقة غیر هذه المظاهر المادیة التي نحسها ونراها، وا
خلف كل ما هو ظاهري شتى آخر  مستتر، والأشكال التي نراها ونحسها ما هي إلاّ صفات 

ة للأفكار، وهذه الأفكار الجوهریة تمثل بالنسبة للرمزیین روح الكون أو حقیقة العال ّ م، یقول خارجی
إن الحقائق مختبئة وراء الأشكال الرمزیة، وكل موجود هو رمز للحقیقة وكل ما یقع ): "أندري جید(

  .)1("تحت الحس ویظهر إنما هو رمز
ه یجب أن یكون    مزي في الشعر هو أنّ ّ والمبدأ الأساسي العام الذي یقوم علیه المذهب الر

هجة هدفه التأثیر على إحساسات القارئ وشعوره،  وبعبارة أخرى فإن الإیحاء یجب أن یحل اللّ
مزیین ّ إن الشعر لم یعد : "الخطابیة، والبدیع وتنمیق الكلمات وترتیبها، وحسب تعبیر أحد الشعراء الر

نما هو یوحي بالمعاني ٕ   .)2("یشرح، وا
إن ذكر الشيء باسمه یزیل ثلاثة : "حیث یقول" مالارمي"وهذا ما كان أیضا یعنیه الشاعر   

  .)3("باع متعة الشاعر بإحساسه، یجب الإیحاء به، ذلك هو الحلمأر 
َ لْ لقد أ   اسخة في الشعر الفرنسي التقلیدي والقانون الوحید الذي غ ّ مزیون جمیع القواعد الر ّ ى الر

اخلیة، وفیما عدا ذلك،  مزي، هو الموسیقى، موسیقى الكلمة، والموسیقى الدّ ّ یخضع له الشاعر الر
مزي فإن كل شيء یتوقف ع ّ اق یقول الشاعر الر ّ " هنري دوریني"لى وحي الشاعر، وفي هذا السی

"De Régnier " :"أن تنطلق بكاملها نحو الحلم، إلى عالم السرور والإحساس،  على روح الشاعر
الذي تعیش فیه شعوب الاهیة، تلهو بألعاب لطیفة ویسود فیه  )*("أركادیا"عالم القلب والفن، عالم 

  .)4("یاة المتدفقةإحساس عمیق بالح
والمغامرة،   ولكن الإنسان قلقة، لأن الإنسان قد اخترع التفكیر، والعلم والحب : "ثم یقول  

والخطیئة، إنه یرید استعباد الحیاة وتحویلها، وتحت المظاهر الخداعة راح یبحث عن الحقیقة 
  .)5("الخفیة

مزیة في الأدب إلى الأنواع الآتیة   ّ   :)1(وتنقسم الر

                                                
  .107ت، ص  ط، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، د إسماعیل رسلان، الرمزیة في الأدب والفن، د - 1
  .36إسماعیل العربي، نماذج من روائع الأدب العالمي، ص  - 2
  .36ع نفسه، ص المرج - 3
  .38، ص ي، نماذج من روائع الأدب العالميإسماعیل العرب - 4
  .38، ص المرجع نفسه - 5

 (*)ARCADIA : منطقة جبلیة في بلاد الإغریق كانوا یحسبونها مرابع الحیاة الریفیة المثلى، وتبعهم في ذلك
وفي عصر ) م.ق 42 – 37( Echoguesفي أشعاره باللاتینیة بعنوان الریفیات ) م.ق – 19 – 70" (فرجیل"

  .المثل الأعلى للمجتمع الریفي والعصر الذهبي) أركادیا(الانبعاث في بریطانیا غدت 
  .488، ص 1993، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1، ط4عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي، ج
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غویة - مزیة اللّ ّ   :الر
غویون مثل    مزیون اللّ ّ غویة من نفس إلى أخرى، ویرى الر " بودلیر"ووظیفتها نقل الصور اللّ

ا موحدا،  ً أن معطیات الحواس متداخلة، متبادلة، بمعنى أن كافة الحواس تستطیع أن تولد وقعا نفسی
لذلك بوصف أحد وأن بعضها ینوب عن البعض في التأثیر النفسي، ونحن نستطیع أن نمثل 

ماء وهي مغطاة بالسحب البیضاء بقوله وكان لون السماء في نعومته اللؤلؤ، : "الرمزیین للون السّ
ن لم یحدد اللون بلفظ من الألفاظ التي تعبر عنه إلا أنه مع ذلك  ٕ التي " نعومة اللؤلؤ"فهو وا

مس   ."استمدها من حاسة اللّ
مزیة الشعریة - ّ   :الر

ائي كما تظهر في الشعر التمثیلي، وهي في الشعر الغنائي وهي التي تظهر في الش   عر الغنّ
بهام، وبحیث موضتسعى إلى خلق حالة نفسیة خاصة والإیحاء بتلك الحالة في غ ٕ لا نستطیع     وا

نما ندرك الناحیة النفسیة العامة التي  ٕ عبر عنها بهذا الشعر، وا ُ أن نقف على تفاصیل المعاني التي ی
فسيصدر عنها الشاعر،    .والشعر الجدید أكثره من هذا الاتجاه النّ

مزیة الموضوعیة أو القصصیة - ّ   :الر
وفیها یلجأ الأدباء الرمزیون إلى معالجة المشاكل الإنسانیة والأخلاقیة العامة، یعالجونها   

لا     بوساطة الخیال وتصوراته وهذه التصورات تكون غالبا بعیدة عن مشاكلة واقع الحیاة، فهي
قده، بل ترمي إلى تجسیم أفكار مجردة وتحریكها في أحداث إلى تصویر هذا الواقع وتحلیله ون ترمي

ن یرسلون خلاقیة أو بمعنى أوضح فإن الرمزییتتداخل وتتشابك لإیضاح الحقائق الفلسفیة كانت أو أ
تي هذه الحقائق في صورة قصص على ألسنة الحیوان بقصد النقد أو التوجیه بخاصة في الأحوال ال

كلیلة "یخشى منها الأدباء التصریح بأسماء من ینقدونهم أو یهاجمونهم، ومن هذا الطراز كتاب 
  )2(".ودمنة

ة   :أعلام الرمزیة الغربیّ
  ).Charles Boudelaire )1821 – 1867شارل بودلیر  – 1

الأودیبیة،       هو شاعر فرنسي، تمیز شعره بطابع رمزي، كان یعاني منذ صغره العقدة  
ه في طفولته ن ّ ذلك أنّ م بحنان أم ّ بدفء الحب في ه الأرملة الشّ عِ ها      ابة وأحس حضنها، لكنّ

ا، فشعر الولد بالغیرة والمنافسة، والحقد على رجل غریب اغتصب منه والدته ً ، )3(تزوجت رجلاً قاسی
                                                                                                                                          

الجزائر  ه، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیةحامد حفني داود، تاریخ الأدب الحدیث، معالمه الكبرى، مدارس - 1
  .138، 137، ص 1983

 ط، دیوان المطبوعات الجامعیة حامد حفني داود، تاریخ الأدب الحدیث، معالمه الكبرى، مدارسه، د -2
  .138، 137، ص 1983الجزائر،

     35،36ت، ص  ط، دار الثقافة، بیروت، د مزیة والسریالیة في الشعر الغربي والعربي، دإیلیا الحاوي، الر  -3
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ّ بالتمزق بین نواهي ه رفض قبول الواقع المفروض علیه، انزوى في  حلمه، وأحس ین ونوازع  ولأنّ الدّ
ُخبئها خلف  ا، لا یعكس الحقیقة، بل ی الدنیا، فتاق إلى المثالیات، لأن العالم صدمه فاعتبره مزیفً

  ":المراسلات"ظواهره الخادعة، یقول في قصیدته الشهیرة 
ة فیه ّ   الطبیعة هیكل، حیث الأعمدة الحی

ا بكلمات مبهمة ً ه أحیان ّ   تتفو
ّ فیها المرء عبر غابات من    الرموزویمر
  التي تراقبه بنظرات ألیفة

  وكأصداء طویلة تتمازج في العید
  في وحدة قاتمة وعمیقة
  شاسعة كاللیل وكالضوء

  كذلك تتمازج العطور والألوان والأصوات
* * * *  

  هناك عطور ندیة كما أجساد الأطفال
  عذبة كآلات موسیقیة، وخضراء كالمراعي

  وهناك عطور فاسدة ومتنة
  التي لا تنتهي لها مدى الأشیاء

  كالمسك والعنبر والبخور واللبان
  .)1(تنشد ذهول النفس والحواس

ا عن تلك التي تراها العین، والشاعر یرى    ً تبدو الطبیعة في هذه القصیدة، مختلفة تمام
ة، تتمازج فیها  ّ ها رؤیا نفسی الطبیعة الحقیقیة، لا التي تعودّت الحواس على رؤیتها، كل یوم، إنّ

ة، فإن الرمزیة تدرسها من خلال العطور والأ ّ ذا كان العلم یدرس المادة دراسة حسی ٕ لوان والأنغام، وا
 ّ د المادة منفس، وقعها وتأثیرها في الن ّ كثافتها، فیحل    وكأن الرمزیة دراسة صوفیة روحیة، تجر

ّ الرمزیة ح ركة الشاعر في داخلها، وربما اتحد بها، واستعاد طفولته وبراءته في الإحساس، لأن
  .اثلةجي، الخاضع للجمود والرتابة والممداخلیة، بعیدة عن ضوضاء العالم الخار 

الأعراف،         في هذه القصیدة، یتغلل في داخل المادة، فیخلع عنه ثوب" بودلیر"ونجد "  
ة كأجساد الأطفال،  ّ ى له العطور، في حالتها الأولى، ندی ویتخلص مما تعودت علیه حواسه، فتتجلّ

                                                
  .338تعریفه، أنواعه، مذاهبه، ص : أنطونیوس بطرس، الأدب -   1
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مس لا بالشم، كما هو مألوف عادة، ورآها خضراء لقد تحس كالمراعي، وكأن الحواس وحدة  سها باللّ
 ّ ة الز ّ ا، للكشف عن الحقیقة الكامنة وراء القشرة الخارجی ً   .)1("ائفةمتكاملة، تتآلف مع

   ّ ذا كانت اللغة رموزا للعالم الخارجي والعالم الن ٕ فسي، وكانت وظیفتها إثارة الصور المماثلة وا
الغیر أو إعانتهم على تكوین مثل تلك الصور، مما یشبه عملیة النقل من نفس إلى نفس، فقد  عند

 ّ ّ قال الرمزی عن هذه الفكرة بكلمة " بودلیر" "وعبّر"معطیات الحواس متداخلة متبادلة،  ون بأن
Correspondant أي التعادل أو التبادل، ولخص هذه الفكرة في بیت شعري یقول فیه:  

  "وان والروائح والأصوات تتجاوبلالأ"        
    "Les Couleurs, Les Parfins et Les sons se répondent")2(.  
ا         .بمعنى أن كافة الحواس تستطیع أن تولد وقعا نفسیا موحدً

  
  ).Stéphane Mallarmé) "1842 – 1898"استیفان مالارمي  – 2

خالصة، إذ    في الشعر ما ورائیةمنظر الشعر الرمزي الفرنسي، وتجربته " مالارمي"یعتبر   
ا بالدیانة المسیحیة وبأفلاطون ً   .أنكر العالم المحسوس، وراح یبحث عن عالم المثل، متأثر

وفي غیرها من المجلات " L’atiste"، أخذ ینشر قصائد في مجلة 1862ومنذ سنة "  
الأولى، یجري حلة كر، كان بناء القصیدة في المر الأدبیة، وقد لفتت قصائده الأنظار في وقت مب

أمسیة "على النمط الكلاسیكي وأما منهجه الخاص، فإنه لم یظهر لأول مرة إلاّ في قصیدته الخالدة 
  .)L’après midi d’un faune" ")3""حیوان

   ّ الشعر ضروري للإنسان مثل النثر، فإذا كان ذكاء  كان مالارمي یعتقد مع الرمزیین أن
النثر، فإن للإنسان إحساسا داخلیا یختلف عن المنطق ولا  الإنسان المنطقي قد دفعه إلى خلق

           بالتالي، فإن وظیفة الشعر لیست هي العرض والإیضاح"یمكن أن تترجم الاثنین لغة واحدة، و
  .)4("بل الإیحاء –مثل النثر  –

ومن جهة أخرى، فإن هذا الإیحاء یجب أن یتم، على الأقل جزئیا، بواسطة الموسیقى   
یرید أن تكون ' مالارمي"بالمعنى الأعم، أي بأصوات وكلمات لا تهمنا معانیها، وبعبارة أخرى فإن 

لغة الشعر مختلفة تماما عن لغة الشعر التقلیدیة، ومهمة الشاعر هي أن یعبر عن عالمه الداخلي 
  .الذي یختلف عن العالم الخارجي الذي یأكل ویشرب وینام فیه، أي عالم ما وراء المادة

                                                
  .339المرجع نفسه ، ص  -   1
  .119محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص  -   2
  .65ص إسماعیل العربي، نماذج من روائع الأدب العالمي،  -   3
  .66، ص المرجع نفسه ،إسماعیل العربي -   4
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وهواجس مالارمي وتخیلاته تكتسي طابع الحقیقیة في ذهنه ومن هنا فقد یكون اعتباره   
الذي یقول بأن الأشیاء الحقیقیة لیست في واقع " هیغل"، أو مذهب "أفلاطون"مثالیا على مذهب 

  .)1("الأمر سوى ظلال الأشیاء المثالیة
ة الانقیاد له، فلم یتمكن من وكانت مشكلة مالارمي تكمن في الألفاظ، التي لم تكن سهل  

ه ابتعد عن النثریة، ووفر في شعره الإیقاعات  ة، كما أنّ ّ تحمیلها الانفعالات والإیحاءات المرجو
  .الصوتیة
  :یقول في قصیدة النوافذ  

ةِ الكئیبة دَ أن أعیا من المصحّ ْ ع َ   ب
 ْ ید دِ تنِ الصّ   من البخورِ النّ

تیبة ّ   تبعثه الستائر الر
 ِ ْ  ذات البیاض التافه   البلید
ا ً ا هرم ً ن َ متْ   أدار

 ْ ر   الماكر المحتضَ
 ْ ر َ ج   نحو صلیبِ الضّ

 ْ   على الجدارِ الفارغ المدید
* * * *  

 ُ   یحبو ویمضي لا لیدفن اهتراءه
ا ى الشمس، یراهَ َ   بل لیر
ضاءه ُ   في الحجارة م
ا، لصق شعرا أبیضً ُ   ی

  عظامه في شحنةٍ مهزوله
  إلى النوافذ التي تدفئها
ة، والجمی ّ   لةالأشعة الجلی

 ْ   وفمه المنهوم
 ْ د ْ ر َ و َ رقة واللاز ّ   یلتهم الز

ه َ لِ استنشق كنز ّ   كعهده الأو
 ْ ُ الطري البتول   وجلده

  وقبلَ أن یوهى به الذبول

                                                
  .67المرجع نفسه، ص  -   1
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 ْ ةَ المنیره َ هب ُ الحجارة المذْ ر ُوضّ   ی
  .)1(بالقبلة المریره

ّ الإطناب    ومانسیة تنبسط على النّص، إلى حدّ ما، إلاّ أن ّ یبدو من القصیدة أن ظلال الر
د یقول  ها عماد القصیدة، وفي هذا الصدّ ت الموسیقى كأنّ النفسي غاب، ورقّت الألفاظ والعبارات وتبدّ

مزي  ّ ... يءعلیك بالموسیقى قبل كل ش""فن الشعر: "في قصیدة له عنوانها" بول فرلین"الشاعر الر
ا ً وح  ثم بالموسیقى أیضا ودائم ّ ه ینطلق من الر ا، حتى لیحس أنّ ً ا نحو ولیكن شعرك مجنح ً عابر

  .)2(..."سمات أخرى
ة والعبارات    ّ ة، جمالی ّ ه اتخذها روحی ة، ولكنّ ّ ّ الشاعر تناول الطبیعة الخارجی وصحیح أیضا أن

ا وجهشات تنسكب من الحروف والأصوات والموسیقى، لتعكس أحوال نفس مولعة بموت  ً اختلاج
یع في تداعیات الصور المرهفة، الأشیاء، التي لا تحمل من حقائقها الموضوعیة إلاّ الأمم، إذ تض

مزیة ّ لة بالإیحاءات الر ّ   .المحم
ه یماطل ویعطي، ولا بدّ لنا من    ا على الفهم، لأنّ ا، أو مغلقً ً والغموض المسیطر لیس مبهم

سوم والأصداء، التي نراها في العالم  ّ ّ الر ن ٕ ي المعنى المراد، الكامن وراء القشرة الظاهریة، وا ّ تحر
ي، إن هي سوى ا   .)3(نعكاس ضعیف لعالم منظور، یتم الربط بینهما بواسطة تراسل الحواسالحسّ

المأسویة التي انبثقت عنها النزعة  *"فاجنر"لقد تأثر كثیرا بالموسیقى، ولاسیما موسیقى   
مزیة في الأدب والفن في أوربا، و  ّ ه إذا كانت الموسیقى تعبر عن الروح "الر مالارمي یرى أنّ

رة عن حالة نفسیة في حریة تامة، وهیكل القصیدة  البشریة، فیجب أن تكون القصیدة الشعریة معبّ
ودون أن یكون للمنطق أي تدخل في  یجب ألا یخضع إلا للنغمة وللصوت الموسیقي دون سواه،

  .)4("بناء الشعر وترتیب الأحاسیس
 مزیة في الأدب ّ   :أهم خصائص الر

  :الإبهام – 1
مزي الواقع المحسوس عن طریق الإبهام، فهو یتحدث عما وراء الطبیعة    ّ یتجنب الأدب الر

لا یبصرون       ویسیح في عالم الغیب والمجهول، ویدور فیه الأدباء على ذواتهم وأنفسهم، لأنهم 
، هذا الكون المحیط بهم إلاّ من خلال إحساسهم، لأنهم یبحثون عنه في أذهانهم غیر واضح المعالم

  .وعمدوا على أن یكون شعورهم غامضا لا یفهم لكي یترك في النفس أثرا قویا

                                                
مزیة والسریالیة في الشعر الغربي والعربي، ص  -   1 ّ   .102 – 101إیلیا الحاوي، الر
  .315محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص  -   2
  .343أنطونیوس بطرس، الأدب، ص  -   3
  .68إسماعیل العربي، نماذج من روائع الأدب العالمي، ص  -   4
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الاكتفاء،        ویعد الشعر الجید في نظرهم هو الذي یترك في نفس القارئ شعورا بعدم   
والوسائل الفنیة التي لجأوا إلیها هي الضوء الخافت الناعم، التموج والكلمات الموحیة، لأن الغایة 

یست الفكرة الواضحة، ولا الشعور الواضح، ولكن غموض الأحاسیس القلبیة، والحالات من الشعر ل
أو المجاز، أو           المبهمة للروح الإنسانیة، وهذه الأمور التي یعجز الذكاء، أو التشبیه

  .العرض المادي عن تفسیرها لا یمكن أن یأتي إلا بطریق الإیحاء
  :الكلمات الموحیة – 2

عد الإیح   ُ مزي، والكلمة فیه كالصدى الآتي من بعید یدل على حقیقة ما ی ّ اء أساس الشعر الر
وراءه، فالكلمة لا تقصد لذاتها، ولا تستعمل للمعنى الذي وضعت له ولكن لعلاقتها بحقیقة أخرى لا 
غة نوعان منها ما یلازم المعنى الموضوع له وهذه لا مزیون أن ألفاظ اللّ ّ  تدركها الحواس، ویعتبر الر

شأن لهم بها، ومنها ما یستعمل لیخلق في نفوس الآخرین جوا مشابها لحالة واضعها فتصیر الكلمة 
بذلك أداة انفعال، ولما كانت الانفعالات تختلف باختلاف الأفراد والظروف الزمانیة والمكانیة، فإن 

ت قیمة لا هذه الكلمة بعد أن كانت محددة من جهة المعنى تصبح من حیث إنها أداة مؤثرة ذا
  .)1(تعرف الحدود

  :الواقع والتحري عن الحقیقة في قلبه رفض – 3
هها،      رأت الرمزیة أن الواقع زائف في الدلالة عن الحقیقة، لأنه حجاب یسترها    ّ ویمو

  .ویخادع الإنسان الذي یقتنع بما تبذله له حواسه الجسدیة
مزیة من الصوفیة التي تعتبر العقل عاجزا عن إدارك الحقائق "   ّ ة،    وبهذا تقترب الر ّ الكلی

شاهد ویسمع مل والانخطاف، فیشاهد المتأمل ما وأن الطریق السلیم، للوصول إلیها یكون بالتأ ُ لا ی
ّ ما لا ُسمع، ویشم مزي الكبیر هو صوفيما لا ی ّ ُشم، والر یس، اجترح معجز   ی ة الاتصال كبیر، أو قدّ

  .)2("بالغیب، واستشفاف حقائقه
  

  :التراسل – 4
رها ب" بودلیر"قال    ّ ، وهي تدعو إلى رفض ما تقدمه الحواس، "مالارمي"نظریة التراسل، وكر

ي، باعتبارها ذات مردود نفعي، وهي تصلح فقط  ة من العالم المادّ ونبذ معاني الفكر المستمدّ
مزي ینكر "یومیة، للتعامل الخارجي، في حیاة الإنسان ال ّ ّ الشاعر الر غنها مبذولة للجمیع، ولكن

ه منها حالتها  ّ نما یهم ٕ ة، قبل أن  قیمتها المثالیة، فهو یهتم بشكل الوردة، ولونها، ورائحتها، وا ّ الروحی
ون،  ل والمعاناة، فیسقط عنها قناع اللّ ّ تتعود حواسنا على رؤیتها، وشعبها، إنه یرى الوردة بالتأم

                                                
سوقي، المسرحیة، ص : ینظر -   1   .186عمر الدّ
  .مؤلف موسیقى ألماني، أدخل الدراما في الأوبرا) Richerd Wagner )1813 – 1883ریتشارد فاجنر * 
  .110إیلیا الحاوي، الرمزیة والسریالیة في الشعر الغربي والعربي، ص  -   2



 لتجرید و التجریب في أدب توفیق الحكیم ا
 

42 
 

ا لوردة مثالیة، لا تمت للعالم والشكل، وال ً ا لتقدم رمز ً ائحة، وتتدخل وتتمازج معاناة الحواس مع ّ ر
  .)1("المادّي بصلة

  :وحدة الحواس – 5
ا هو علیه في عالم  الواقع، فلا    ّ تشترك الحواس في المعاناة، ویتغایر عمل كلّ حاسة عم

مزي أن یحس یصبح "تعود العین للنظر، واللسان للذوق، والید للمس، بل  ّ بإمكان الشاعر الر
ّ والمشاعر ه عالم مختلط الحس   .)2("الضباب فاترا، ویرى زهور البحر بكؤوسها الصفراء، إنّ

  :الإیقاع والجرس – 6
مز    ّ لأنها أفضل وسیلة للتعبیر "لهم الأعلى، واعتبرها مث" فاجنر"یون بموسیقى لقد تأثر الر

ا، وأحوالاً عن حالة الغموض، بدلیل أنها لا تقدم أفكا ً   .)3("را، بل تبدع رؤى وصور
ر للوعي، بفعلها   ة، والشعر أقرب إلى  تترك المخدّ ّ امع، وتهیئه لتقبل النّشوة الفنی ّ ا في الس ً أثر

ة في  ّ الموسیقى، منه إلى أيّ فن آخر فیذوب فیها، إذ ترافقه، افتراض أبعاده، وقد تكون النغمی
ر الشاعر الوزن، أو في الجمل، أو في توزیع الحروف ّ ما كر ّ ا، أو   وتآلفها، أو في النفس، ورب بیتً

مزیة قبل كل شيء مثالیة تعبر عن نفسها باتخاذ الفن  ّ لازمة، في نهایة كل مقطع من قصیدته الر
رسولا بین عالم المادیات وعالم المعنویات، وقیمة الشعر في أن یكون ثمرة لقانون عام، وهذا 

ام الذي ینتظم الكون، والموسیقى هي الفن الذي یستطیع أن یترجم القانون العام هو النغم والانسج
  .)4(هذه المشاعر الدائمة

ّ  لا تأتي النغمةو    عر بیت الشّ  من الكلمة المفردة ومدها بل تأتي من الجملة المفیدة، بل إن
ّ   في نظرهم لیس إلاّ  ّ " مالارمي"ویرى "غم، كلمة تامة واسعة المعنى ملیئة بالن  یجب ألاّ عر الشّ  أن

) لكمال الغائبا(یحدث من الأمر في النفس مثلما تحدث الموسیقى فحسب، بل كان مثله الأعلى 
أغنیة،  الذي هو أبلغ في تعبیره الموسیقى من أیة ) الصمت(وكان مثله الأعلى  الذي لم یوجد أبدا

مثالي، والقصیدة            إنه كان یحلم الموسیقى النجوم، موسیقى تسمعها الروح في صورة جمال
  .)5("عنده فقرات من موسیقى النجوم

مزیة فيخلإذن تت   ّ الاهتمام بالموسیقى والإیقاع، استعمال الصورة : ص خصائص الر
جراء تبادل بین معطیات  ٕ ة، والكلمات المؤثرة بكثرة، وا ّ ة، استخدام الألفاظ الموحی ّ الطبیعیة الحی

  .الحواس، لمحاولة الإیحاء بالمعنى
                                                

  .344أنطونیوس بطرس، الأدب، ص  -   1
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  مزیة ّ   :عند شعراء العربالر
مزیة لم یعرف الشعر العربي القدیم   ّ بمفهومها الفلسفي الذي ذاع في النصف الثاني من  الر

 ّ ن ٕ ما هي رمزیة المجاز بألوانه البیانیة المعروفة كالتشبیه والاستعارة والكنایة، القرن التاسع عشر، وا
أمیل "الأدیب العربي القدیم كان التي لم یمسها الغموض إلاّ قلیلا، وفي مواطن محدودة، وذلك لن 

  .)1("إلى الوضوح والواقع منه إلى الغموض والتجرید
ا كان علیه من    ّ موز أوفر مم ّ ذا انتقلنا من الجاهلیة إلى العصور اللاّحقة، كان حظ الر ٕ وا

عوا على تعالیم الدین قبل، وخاصة بعدما اختلط العرب بالأعاجم، واحتكّ  وا بحضارات جدیدة، واطلّ
لم یساعد في إنتاج الجدید، وعلى ما ورد في القرآن الكریم من صور ورموز، غیر أنّ كل ذلك 

نهلل لها، وعبثا نفتش عن سواها، وكان "وحین نعثر على صورة رمزیة هاربة، شعر رمزي خالص، 
مز  ّ اس، أن یغدق الكثیر من الر ّ ّ الأحرى بأبي نو ه ظلّ في تجربته عند التخوم، أم  اعلى شعره، ولكنّ

 ، دوا أقوال سابقیهم في الحبّ ون فردّ ام، فقد أخضع صوره لسلطان العقل، وجاء الصوفیّ ّ أبو نم
ا ً ا تقلیدی ً ة، فجاء شعرهم نظم ّ ة الإلهی ّ   .)2("والوصال، والوجد، واستبدلوا بالإنسان العز

ّ عر العربي الحدیث فقد عرف هذه أما الشّ    مزی ّ ة، بتأسیسه على إنجازات الشعر الغربي، الر
ن لم یكن متمذهبا على شكل  ٕ ، ویقوم الرمز الحدیث على الخیال المطلق، "ألن بو"و" مالارمیه"وا

یقاع  ٕ نظریة التراسل فلسفة الحلم، الجمالیة الذاتیة، وینطوي على معرفة عمیقة وحساسیة مكثفة وا
رة، تكتسب شعریتها من تجاوز النموذج المألوف، ابتغاء معقد، تترسب دلالته في قاع بنیة مبتك

صیاغة لغة أخرى، أو عالم جدید، ولم یتكشف بعد ویناقض في وجوده العالم الزائف، ویتلبس بحالة 
صعوبة التعبیر عن عاطفة " "الیوت" :دلالیة تعددیة، تتستر بهالة كثیفة من الغموض تؤدي كما قال

  .)3("في ذاتها غامضة تستعصي على الكشف قویة یحسها الشاعر أو فكرة هي
   ّ ت الرمز والاهتمام به ركیزة من وتبنت الرمزیة بشكلها الأساس جماعة أدباء المهجر، وعد

 ّ وصار ... عبیر المباشر، لیحل مكانة التعبیر غیر المباشرركائز أدبهم، وقد ابتعد الأدباء عن الت
ّ الشّ  ّ عر أقرب للت ّ ن من رموز تارة، رف المكو مزیة في وتارة یخرج الرمز من مكان ّ ة، ومن شعراء الر

یوان " الجداول"، وأشهر دواوینه "إیلیا أبو ماضي"الشعر الحدیث  ومن شعره الرمزي في هذا الدّ
  .)4("الطین، والأشباح الثلاثة، والحجر الصغیر: قصائد

مزیة بشكل أوضح في شعر    ّ لعربي الشاعر والمفكر ا" جبران خلیل جبران"وتظهر الر
مزیة: مؤسس مدرستین في لغة الضاد"المهاجر، فهو كما یرى مارون عبود  ّ   ".الرومانتیكیة والر

                                                
  .11، ص 1949ط، دار الكشاف، بیروت،  أنطوان غطّاس كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، د -   1
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  :یها رمزیة إلى ظاهرتین رئیسیتینلوترجع الأسس الفنیة التي بنیت ع  
ارسون في أدب  :أولا" من شفافیة الأسلوب والاعتماد على كثیر من التعابیر " جبران"ما لمسه الدّ

إلى آخر هذه ... الذات المجنحة، وخمرة السنین، وحقل الحب، ومراشف الأرواحالمستحدثة، ك
ا على تشبیه اللامحسوس واستعارة المادي للمعنوي أو العكس ً   .التعابیر التي تقوم أساس

ا ً ا من الأشخاص والموضوعات  :ثانی ا إلى الحوار والقصص الرمزیة متخذً ً جنوح جبران أحیان
ارسون في أبرز كتب والحركة والحواریة والقصص ا لأفكاره ومشاعره، وهو ما لمسه هؤلاء الدّ ً یة رموز

  .)1("المواكب، النبي، آلهة الأرض، حدیقة النبي: جبران
بعض الرموز الرئیسیة التي كثر ترددها على قلمه بشكل یخرج بها عن " جبران"وقد ابتدع   

لعزم والعظمة والحنین، وهو رمز یختلج كالبحر وما في هدیره الأبدي من ا"حدودها الدلالیة لمألوفة 
الوجود، وكالعاصفة        في الروح من نزاع بین المعروف والمجهول ومن طموح إلى ما وراء

لجبران، عنوان الحریة         وهي ثورة عناصر فوق قوى الإنسان الجسدیة والعقلیة، فهي
  .)2(المطلقة
اة الشعریة، مطولته ال" جبران"وكانت أبرز أعمال    ّ والتي صاغها في قالب " بالمواكب"مسم

  .حواري، هو من ناحیة تصویر لحیاة المجتمع وهو من ناحیة أخرى تزیین لحیاة الغاب
  :جبران في إحدى مقطوعات هذه المطولة، مصورا جمال الحیاة في الغاب"یقول   

  منزلا دون القصـور تخذت الغاب مثلـياهل 
  الصـخوروتسلقـت   فتتبعـت الســواقـي
  وتنشفــت بنــور  هل تحممت بعطـــر
  في كؤوس من أثیـر  وشربت الفجر خمــرا

  بین جفنات العنــب  هل جاست العصر مثلي
  كثریـات الذهـــب  والعناقیــد تـدلــت
  ولمن جاع الطعــام  فهي للصـادى عـیون

  ولمن شاء المـــدام  وهي شهد، وهي عـطر
  ــضاوتلحفت الغــ  هل فرشت العشب لـیلا

ا فیــما سیأتــي   ناسیا ما قد مـضـى  زاهدً
  موجه في مسمعــك  وسكوت اللـیل بحــر

                                                
  .186 -185، صمحمد فتوح أحمد، المرجع السابق -   1
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  .)1(خافق في مضجعـك؟  وبصـدر اللیل قلــب
   ّ الشاعر اعتمد في تكوین بعض صوره على تراسل معطیات  نرى في هذه المقطوعة أن

مس، كما  الحواس، بحیث تحول العطر، وهو موضوع حاسة الشم، إلى نطاق حاسة هي حاسة اللّ
ومن ثم لا "تحول الفجر وهو من حیث أضواؤه موضوع لحاسة الأبصار إلى نطاق حاسة الذوق، 

لتنشف بالنور وشرب الفجر خمرا، بحكم أن هذه یتحرج الشاعر أن یدعونا إلى الاستحمام بالعطر وا
المدركات جمیعا تنبعث من مجال واحد هو مجال الحساسیة، وفي هذا ما یذكرنا بنظریة العلاقات 

  .)2("الرمزیة
وظهرت الرمزیة في الشعر المعاصر بشكل واسع، وقد تبنّى هذه الحركة مجموعة من   

كر السیاب، ونزار قباني وغیرهم، حیث نشر سعید الشعراء أمثال سعید عقل، بشر فارس، وبدر شا
لة "عقل  ّ مقدما لها بدراسة تحلیلیة من الإبداع  1937سنة " المجدلیة"في لبنان قصیدته المطو

الشعري، وعن الأصوات، وقیمتها الإیحائیة وعن جوهر الشعر وصلته ببقیة الفنون، وهي قضایا 
م عدت المقدمة بمثابة إعلان رسمي عن وجود كانت جدیدة حینها بقدر ما كانت غریبة، ومن ث

  .)3("المذهب في الشعر المعاصر
ا في مصر    ّ مزیة عند "أم ّ ، حیث ظهرت له قصائد "بشر فارس"فقد كانت بواكیر الر

، في جبال بافاریة، مارس 1936أكتوبر " الخریف في برلین"، 1934، ینایر سنة "الذكرى"
1937")4(.  

إن : "، یقول)1938(سنة " مفرق الطرق"وكتب بشر فارس عقب ظهور مسرحیته الرمزیة   
إنما هو أسلوب انساق له قلمي، ورقت إلیه نفسي بعد  –ویقصد الأسلوب الرمزي  -ذلك الأسلوب 

  .)5("التحصیل والروایة والاجتهاد
قیة لاستبطان إلى نزعته التجریدیة، ومحاولته المیتافیزی" "بشر فارس"وترجع رمزیة   

المحسوس ورد العالم إلى الذات، أكثر مما ترجع إلى حرصه على استنباط القیم الموسیقیة 
تخطي : والصوتیة في لغة الشعر، وللعالم الحقیقي في نظر الشاعر طریقتان یتفقان حسب الغایة

احان المحسوس، والانعطاف تجاه حیاتنا الباطنیة بكل ما فیها من مجاهل وأعماق أو هما جن

                                                
  .187 – 186محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص  -   1
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لعملیة واحدة، لأن تخطي المحسوس یتم في الآونة التي تنطوي فیها الذات باحثة في خفایا الروح 
  .)1(وزوایا النفس عن ذلك العالم الحقیقي

 يالرمزیة في الشعر العرب خصائص:  
ّ حت الرمزیة في الشّ توضّ         فقد عبر الشعر "، صف الثاني من القرن العشرینعر العربي في الن

وفتح أفاقا جدیدة  ...إنسانیة ومعاناة قومیة أو وطنیة، أو اجتماعیة،أو نفسیة المعاصر عن تجارب
في الأدب الإنساني، وما زال یغني التراث العالمي في حدود مواصفاته ومقاوماته الصحیحة التي 

  :بـ" )2(یمكن إیجار سماتها
  :الوحدة العضویة للبناء الفني     
      ّ الشعر العربي المعاصر تظهر  ، التي طلعت فيي تتمیز بها الأعمال الرمزیةالتمة الأولى الس
عباس محمود "تي دعا إلیها ال" الوحدة الموضوعیة"وهي غیر " ة العضویة للبناء الفنيالوحد"في 

 ألا، بمعنى تطلب التقید بموضوع واحد للقصیدة، فتلك توأضرابهما "عبد القادر المازني"و" العقاد
ه أن یتحدث أن ، بل علیف والرثاء، مثلا في قصیدة واحدةالغزل والوص"الشاعر بأغراض یأتي 

ل مثلا وهنا ینبغي لكل بیت أن یرتبط بسابقه كما یكتمل التمثا" الوصف"یتحدث في غرض واحد، 
أخل ذلك بوحدة الصنعة، فالقصیدة عند العقاد كالجسم  ...بأعضائه، بحیث إذا اختلف الوضع

  .")3(ل قسم منها مقام جهاز من أجهزتهالحي یقوم ك
، والتي تعني أن تنمو "كولردج "وهذا یدل على عدم فهم الوحدة العضویة التي دعا إلیها      

خلیة إلى أن یكتمل البناء  القصیدة من داخلها نسیجا حیا متنامیا نموا عضویا طبیعیا تؤدي فیه كل
مزی. "فهوم في الشعر الرمزي العربيالم بهذا" ضویةالوحدة الع"، وفعلا ظهرت الفني ّ العرب  نیو فالر

 ّ تكون القصیدة موجة "وبهذا" )4(فضاء فني مستقل یتداخل فیه كل شيء القصیدة ما هي إلاّ  یرون أن
  .)5("لا بیتا، تمثل مسارات وتیارات وتفجرات وأصوات تتلاقى وتندمج أو یخترق بعضهما بعضا

  :الشعريقارئ یفسر النغم حدس ال        
        ّ مزیین انفعال بالقلوب والعقولعر عند الشّ  یعد ّ يء الأدبي ، فمعنى الش، یغیر نظام الكلامالر

ّ لیس متضمنا في الكلمات، أي أ نما تتوقف  ،لیست معطاة في الكلمات المباشرة القیمة الشعریة ن ٕ وا
تركوا للقارئ ومن هنا "وراءها ؛ فیما رئ ذهنیاعلى المسافة بینهما وبین الكلمات التي یتصورها القا
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الرمزیة تؤثر الاقتصاد في التعبیر  نّ في تفسیر النغم الرمزي لأ -وهو عملیة نفسیة  -الحدس 
  .")1(وتعتمد اللمح الذي یشیر إلى الانفعالات دون یعریها

  :العمق والتعقید المعنوي
ّ یهدف الرمز  الغموض والإبهام سبب دوما إلى العمق بغیة إنتاج شعر ممیز وهذا ما ی نو ی

 ،والتراكیب    اغمة في ثنایا الألفاظ، لكن هذا الغموض تفسره الموسیقى الشعریة المتنفي كتاباتهم
تنوعة تكسب الشعر تفسیرات ، على نحو یوحي بدلالات مإذ توحي بآفاق المعاني وأبعادها

  .)2(متعددة
  :هندسة الصورة وغزارتها

الشعریة الحسیة والمعنویة، ولكنها تأتي مبهمة غامضة یتمیز الشعر الرمزي بكثرة الصور    
عند الرمزیین عملیة أساسیة في العمل الفني، وفنیة القصیدة لا " هندسة الصور"في أكثر الأحیان و
من  إن فنیتها الحقیقیة تتولد من الوشائج التي تربطها بمجموع القصیدة و"لأجزاء، تتولد من جمالیة ا

هذا الموقع هو الذي یمنحها  أن، أي من موقعها في جسد القصیدة تضاءةدورها في الإضاءة والاس
  . ")3(الحیاة و یجعلها منبعا للدلالات

هذه الإشارات إلى السمات العامة في الرمزیة العربیة في الشعر الذي لم تمهد له النظریات 
المعلم الأولى س ونظریات فلسفیة حددت الفلسفیة على عكس المدارس الغربیة التي قامت على أس

  .للمذهب الأدبي
  :الرمزیة الموضوعیة أو القصصیة

، بل انتقل تأثیرها إلى النثر وفیه یلجا النثر لحركة الرمزیة على الجانب الشعريلم تقتصر ا
عالجونها بواسطة الخیال ، یاكل الإنسانیة والأخلاقیة العامةإلى معالجة المش نالأدباء الرمز یو 

تصویر  ، فهي لا ترمي إلىلبا بعیدة عن مشاكله واقع الحیاةالتصورات تكون غا، وهذه وتصوراته
، بل ترمي إلى تجسیم أفكار مجردة وتحریكها في أحداث تتداخل وتتشابك هذا الواقع وتحلیله ونقده

هذه الحقائق في صورة  نویرسلون الرمز یو  .لفلسفیة نفسیة كانت أو أخلاقیةلإیضاح الحقائق ا
نة الحیوان بقصد النقد أو التوجیه و بخاصة في الأحوال التي یخشى منها الأدباء قصص على ألس

، ومن هذا الطراز كتاب مترجم دخیل كان یهدف إلى بأسماء من ینقدونهم أو یهاجمونهمالتصریح 
ألف لیلى "، وكذلك كتاب ان الحیوان، عن طریق الخرافة ولسة الملوك والحكام ،وتوجیه الرعیةتوعی
هزار : "نة لأنه یرجع إلى أصل فارسي یسمىوهو یشبه في أصله كتاب كلیلة ودم" ولیلى
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، ویحوي في مقدمته كثیرا أصله وقالبه العام بالقصص الهندي، وهذا الأخیر متأثر في ")1(افسانه
كلیلة "لیلة مدونة في عصور مختلفة، وتكنها تختلف عن ى و یلمن قصص الحیوان وقصص ألف ل

، حر والعجائبوالمخاطرات وعالم السّ ت لها غایة خلقیة  بل هي زاخرة بالخیال في أنها لیس "ودمنة
ّ والربطة بین حوادثها مصطنعة من الذي یحل فیه القاص حكایته ، تمتد عن طریق التساؤل في الز

  ".)2(متتابعة كما یشاء 
         ، ثم عرفت في الآدابوفة من القدیم في الأدب الیونانيوقصص الحیوان معر 

             الذي عاش في القرن الثالث" ایسوبوس"ومن أقدم من یمثلها في الأدب الیوناني "، ةالأوروبی
  ".)3(قبل المیلاد

، فقد اقتصر تأثرهم أساسیة عند الأدباء الرمزیین تعد الخرافة أو القصة على لسان الحیوان
مأثور من قصص على ن البالموروث منها على اقتباس بعض الموضوعات من كلیلة ودمنة أو م

ّ  لاّ لسان العجماوات، إ ، وخاصة قصص الأدیب متأثر دائما بقصص الغرب القالب الفني فیها أن
لقیة على لسان الحیوان الحكایة الخ نّ ذي یرى أَالّ  ،)1695ـ  1621(لافونتین  جان دو " الفرنسي 

، والروح هو المعنى حكایةال   والآخر روحا، فالجسم هو، یمكن تسمیة أحدهما جسما ذات جزأین
   .")4(الخلقي

صور في أدبه الأفكار ، بحیث یى توافر المتعة الفنیة في حكایتهعل" لافونتین"وقد حرص 
ّ العامة من و  ، ویجمع هذه الحقائق الدقیقة التي تتوارد لتوضیح الفكرة العامة حتى ةراء الحقائق الحسی

  . عقل أن یحس أفكاره ویفكر أحاسیسهیستطیع ال
وقد راعى في " ات في أدق صفاتها المثیرة للفكرة،بتصویر الشخصی" لافونتین " " واهتم 

، واعتنى برسم سبق أن نبه له أرسطوحكایاته قواعد التصویر بصورة تقریبیة لقواعد المسرحیة كما 
، یر الخلق المثالي الذي یعز وجوده، ولم یلجأ إلى تصو لخلقیة لیزید شخصیاته حیویة وقوةالصور ا

، على أن المعنى الخلقي ومثال ذلك حكایة الذئب والحمل، مثلا لتصویر بطش القوي بالضعیف
  . ")5(یبرز من وراء ذلك قویا

لسان الحیوان،  واقتبس منه عشرین حكایة نظمها على" كلیلة ودمنة"تاب بك" لافونتین"وتأثر
روري فیما أرى أن أذكر لیس من الض: "ي مقدمة الجزء الثاني من حكایاتهف" لافونتین"یقول 

إني مدین في : بالجمیل  ، غیر أني أقول اعترافاأخذت عنها هذه الحكایات الأخیرة المصادر التي
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هوبیدیا الفیلسوف الذي " بلباي"و الذي ترجم كتابه إلى كل اللغات" بلباي"یم الهندي أكثرها للحك
  .)1(لت حكایات كلیلة ودمنة على لسانهقی

 ّ        في كتابه "محمد بن أحمد بن ظفر"الذین تأثروا بكلیلة ودمنة عرب اب الومن الكت
، ثم  جاء لحیوان فیه قلیلة، ذات صبغة دینیةوحكایات ا ،"سلوان المطاع في عدوان الأتباع": النثري

فاكهة الخلفاء ومفاكهة "، ألف كتاب ـه 854، المتوفى اه هو أحمد بن محمد بن عبد اهللابن عربش
  .)2("لسان الحیوانعلى " الظرفاء

 ّ ّ "الفلسفي في الأدب القدیم أیضا  مزيكما یندرج في الجنس القصصي الر وابع رسالة الت
 ّ وهي رحلة خیالیة في  ،)هـ 426ـ  382( "أبي عامر أحمد بن شهید"للكاتب الأندلسي  "وابعوالز

تابع أو تابعة أي ما مفردة (عالم الجن یحكى فیها كیف التقى بشیاطین الشعراء السابقین من توابع 
، اسم شیطان أو رئیس الجن وتجري بینه وبینهم و الزوابع جمع زوبعة) سان من الجنیتبع الإن

، وهو ینتصر في ین ما یجده من مخلوقات في عالمهم، كذلك بینه وبأدبیةمناظرات ومجالسات 
ة شیاطین الشعر ، وفكر لحكایة روح فكاهة مع سخریة سطحیةهذه المجالسات الأدبیة وتسود هذه ا
  .)3("قدیمة ، وهي الرمز الأسطوري للإلهام

وهو أبو  وكانت قصة حي بن یقظان أول رسالة فلسفیة صوفیة في الرمز ألفها ابن سینا 
" حي"ان و، وهي تسمى رسالة حي بن یقظ1037ـ 980علي الحسین بن عبد االله، ویلقب بالرئیس 

لقیوم ، غیر متغیر وابن یقظان كنایة عن صدوره عن ایقصد به العقل الفعال، وهذا العقل حي دائما
إلى طلب الإنسان المعارف  ، ترمزلرحلة الموصوفة في الرسالة رمزیة، واالذي لا تأخذه سنة ولا نوم

الحقائق  إلى، ویستعین الإنسان بالعقل الفعال الذي یهدیه عن طریق المنطق والفلسفة الخاصة
  .العلیا

  )ـه581ـ 506(الفیلسوف العربي ابن طفیل  ، ألفّ ونصفوبعد ابن سینا بنحو قرن 
، ذي طابع رسالة أخرى بعنوان حي بن یقظان، في أسلوب قصصي رمزي) هـ1180 ـ 1110(

   )4(".صوفي یدعو فیها إلى فلسفة الإشراف الروحي عن طریق التأمل
ن اتجاهاوأثرت الرمزیة على المسرح تأثیرا واسع النطاق ، وذلك في وقت كان یتنازعه 

ّ الإتجاه الواقعي، والإتجاه الكلاسیكي، فقد ضاق الرمز : أساسیان هما ذرعا بالمسرح الواقعي  نو ی
شریحة من الحیاة فوق تقدیم " :ع الحیاة الیومیة ،أو بعبارة أدقالذي لا یهتم في عرضه بسوى تتاب

المسرح من بتخلیص  ، فحاولوا إیجاد مسرح یعبر عن أرائهم ویعلن عن أفكارهم وذلك"خشبة المسرح
                                                

  .153محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص  - 1
 .153، صالمرجع نفسه - 2

 .184، صالمرجع نفسه - 3

 .188 -185، صالمرجع نفسه - 4



 لتجرید و التجریب في أدب توفیق الحكیم ا
 

50 
 

، واستبدالها مفاجآت والحیل المسرحیة المقتلعة، ومن التفاصیل غیر الضروریة والالأسلوب الواقعي
  )1(."بوسائل إیحائیة 

ّ ویرى الرمز  ّ  نو ی المسرح المعاصر یجب أن یقتبس من المسرح القدیم وأن یكون هدفه  أن
  . ي مرآة التاریخ والأسطورة والرمزفلم فوق عالمنا هذا ـ عالم الإنسانیة الرفیعة اخلق ع

    ّ زي وقائع ، وأحیانا یبتكر الكاتب الرمى الأساطیر القدیمة لتحقیق غرضهمن إلو ویلجأ الرمزی
ویعرض " بیت الدمیة: "وهي" هنریك ابسن"كاتب النرویجي ، مثل مسرحیات المسرحیاته من خیاله

تي خصصها الأشباح ال"، ومسرحیة الرجل ها بالمساواة في الحقوق معفیها قضیة المرأة ومطالبت
، ومسرحیة جالزوا      ، وجنایة بعض الآباء على أبنائهم بانحرافهم قبل لأمراض الوراثة الفتاكة

  .)2("والنفاق           التي تمثل الصراع بین المثالیة والزیف والكشف عن الخداع" البطة البریة"
لیوبولد مارس "الفرنسیة ظهور الكاتب المسرحي البلجیكي  إلىوواكب ترجمة ابسن   

آثار  ومن الذي بعد انتصاره حقیقیا للمذهب الرمزي لما قدم من أفكار 1949 ـ 1862میترلیینك 
كت أثرا كبیرا على المسرح ، وحققت نجاحا باهرا في حینها كما تر فنیة أثرت الأدب الرمزي

  .)3("الحدیث
        ، من أمثلتها مسرحیته بمسرحیات رمزیة خالصة "لینكمیتر  موریس"قد اشتهر و   

 ّ ّ  ،1893بلیاس ومیلیزاند سنة : "ائعةالر توحي بعطف فیاض على مخلوقات إنسانیة تبدو نهبا  وهي
وى أوهام السعادة والحب ، حیث لیس سالمستترة ،سجینة في جدران الموت لعداء الطبیعة والقوى

، ویكشف فتاة بارعة الجمال هربت من والدها یضل في غابة "فجولو"ث فیها بسیط، والحدوالحنان، 
رأسها ورمت به في البحیرة الذي أهانها في لیلة كان فیها مخمورا ،وقد نزعت التاج من فوق 

قصر عجیب ذي سرادیب مجهولة ،فیها مستنقعات  إلى" جولو"أمامها، ولاترید أن تلبسه، ویقودها 
بلیاس الذي یتعلق بمیلیزاند، : كم، وأخوه الحالقصر والده الملك الهرمت، وفي اآسنة یفوح منها المو 

 ة علیه من الشرفة، وتعصف الغیرة، وبخاصة حین یراه یلهو بشعر میلیزاند المطلفیثیر غیرة أخیه
  .)4("علاقة التي كانت بینها وبین أخیهبقلب جولو حقیقة ال

یحاء          ما فیها من رموزداث بقدر ومن الواضح أنه لیس في هذه المسرحیة أح   ٕ ، وا
 ّ لك ها نتیجة لما یوحي به ذوالمأساة التي نحسها فیها لیست ناتجة عن قوة الفعل المسرحي لكن

یها على قوة الأحداث وما یمكن أن ، ذلك أن المؤلف لا یركز فالحوار الداخلي من ظلال ورموز
ّ تثیره فینا ثیر واجب وبین نداء العاطفة مثلما نجد في كه لا یعمق الصراع بین ما یقتضیه ال، كما أن
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ّ  ،من المسرحیات الكلاسیكیة ، اع داخلي، بین النفس وشيء مجهولالصراع الذي نحس به صر  لكن
، وبیئة الحدث معروف   الشخصیات یسیرها مصیر غیر  هناك سر خفي أو قدر مسیطر على

ضل الإنسان فیها ولا یهتدي أبدا، غابة واسعة الأرجاء ی: عد على الإیحاء بالرهبة والمجهولتسا
، سرادیب عمیقة لا یدرك خاتم زواجها" میلیزاند"یبتلع من كهف عمیق على شاطئ بحیرة كالقدر

ة كذلك إلى تحدید للزمان وتفتقد المسرحی. حت القصر وتفوح منها رائحة الموتالمرء نهایتها تقع ت
  .)1(وهي سمة من سمات المسرح الرمزي ،والمكان

ر من تقلید الطبیعة تقلیدا ویتجلى أثر الرمزیة في مسرح القرن العشرین في أنه أخذ یتحر    
ضفاء روح        الشاعریةعة، وأصبح یعتمد على الفكر والخیال والتأمل فیما وراء الطبیحرفیا ٕ ، ، وا

  . )2("والدیكور المسرحي" بتكتیك المنصة"حتى فیما یتعلق والتركیز على الإیحاء 
وخاصة تنسي " ثر الرمزیة على كثیر من كتاب المسرح في كثیر من أعمالهم ویتضح أ

، واستخدامه لكثیر من وفقا لعلم النفس الفرویدي تولیامز فعلى الرغم من اهتمامه بتحلیل الشخصیا
نما یتجاوزه متأثرا بالرمزیة  ووسائلها  إلاعناصر الواقع  ٕ أنه لا یقف عند مستوى السطح لهذا الواقع وا

  . )3("دائیة الأ
وبالمثل فان أثر الرمزیة یتجلى واضحا في آثار كبار مؤلفي القرن العشرین  في فرنسا  

هؤلاء جمیعا  "كامي"ر و"سارت"و "سالكرو"و "موریاك"و" مونترلان"و" جیرودو"و "كلودیل" :أمثال
للتعبیر عن المشاعر  ،الأسطورة والإطار الشاعريسالیب مختلفة عن الرمز والخیال و یبحثون في أ

  . )4("الإنسانیة السامیة 
    ّ ّ  إن ّ الرمزی ّ مزیة في الشّ ة في المسرح تختلف بمفهومها عن الر ة في الأدب عر فالرمزی

 ّ ّ المسرحي هي الإیحاء بموضوع معی ّ ن من خلال الهیكل العام للعملی تجسید  إلىة وهي ترمي ة الفنی
السیاسیة، تكون بمثابة أقنعة تشف عن الرؤیة  ، ورؤیة مجسدة في وقائع وشخصیاتأفكار مجردة

، أو الرؤیة الإنسانیة الأخلاقیة التي یؤثر الكاتب التعبیر عنها من خلال عمله أو الاجتماعیة
وتؤمن الرمزیة بأن الحقیقة لا یمكن الوصول إلیها عن طریق العقل على العكس فان . المسرحي

ن إدراكها عن طریق ، ربما لأن الحقیقة  لا یمكجیه إلى الحقیقة هو الحدس الفطريالطریق الو 

                                                
  .62تسعدیت آیت حمودي، أثر الرمزیة في مسرح توفیق الحكیم، ص : ینظر - 1
ألیف والترجمة،  القاهرة ، ط الدار المصریة للتةسامي خشب: ، ترجون جاستر، المسرح في مفترق الطرق - 2

 .30، ص1967

 .165، صالمرجع نفسه - 3

 .61، صالمرجع السابق، تسعدیت آیت حمودي - 4
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بها، لذلك  ءیمكن فقط الإیحا تعبیر عنها بطریقة أو لغة منطقیة، فهي، فهي كذلك لا یمكن الالعقل
  . )1(یمته فیما  یوحي بهق فالسطح الخارجي للبناء المسرحي لا قیمة له في ذاته،
 ّ سید استخدام ن الوسیلة إلى هذا التجدة، وتكو یرمي المسرح الرمزي إلى تجسید أفكار مجر

ّ لتراث الشعبي أو التراث الإسلامي، أو االأسطورة أو التاریخ ّ  ، على أن نعلم أن  من الأهمیة أن
ّ سرحیة لیس معناه الغموض والتوریةالرمز في الأعمال الم ن ٕ ما هو لغة الفنان الذي لا یستعمل ، وا

، بل هو ینفیها من كل هذه اجها وقوالبها التقلیدیةورو لغة الیومیة للناس بعفویتها وعشوائیتها الّ 
  .)2(ى تندمج داخل النسیج الفنّي لعملهالشوائب حت

 ّ خاصة في كتاباته " حكیمتوفیق ال"ها الأدیب الأستاذ ة في الأدب العربي فقد مثلّ وأما الرمزی
بل هي على حد ، ، ولكنها لیست ذات مستویات مختلفةالمسرحیة، ورمزیته تعكس الاتجاه التجریدي

من المعاني  أني الیوم أقیم مسرحي داخل الذهن وأجعل الممثلین أفكارا تتحرك في المطلق: "تعبیره
نّ و  ...مرتدیة أثواب الرموز ٕ ، التي یحسونها في حیاتهم الواقعةالناس لیتأثرون دائما بالعواطف  ا

ون أمام صراع بین ولكن ماذا یشعر  كالحب والغیرة والحقد والانتقام والعدالة والظلم والصفح والإثم ،
، وبین الإنسان وملكاته هذه الأشیاء المبهمة والأفكار الغامضة أتصلح لهز الإنسان والزمن

  .)3(..."؟مشاعر بقدر ما تصلح لفتق الأذهانال
 ّ ّ فإ" ،قوي الذي أغنت مسرحیاته به أدبناغم من الحوار الوعلى الر ّ  ن ة عنده ذات الرمزی

ّ مستوى ذهني واحد ت ، المعرفة   وازع الإنسانیة في شخصیات مستقلة، فشهرزاد نداءتجسد فیه الن
وشهریار العقل الخالص ومن الحوار الذهني بینهما نفهم أن الحكیم یغلب نداء الحیاة على المعرفة 

ن یغلب نداء الف" بیجمالیون: "على العقل ،في حین هو في مسرحیتهفیرجح القلب والمشاعر 
ـ إلى أن یكرس الفنان جهده  ، فیدعو  ـ من خلال الحوار الذهني أیضاالحیاةالمحض على نداء 

  . )4("، والمشاعر الإنسانیة لفنه، ویتجرد بذلك من دواعي الحیاة
 ّ ّ  غم من أنّ وعلى الر ومع " لانسون"رها كما یقول ة في جوهالحركة الرمزیة كانت حركة شعری

رى جمیعا ویمكن القول بأنها أخضعت هذه الأنواع الأخ ،كل أنواع الأدب إلىامتد أثرها ذلك 
هذا التأثیر إلى القصة  ، وامتدد أثرت الرمزیة في المسرح الحدیثلق، "لسیطرة الإلهام الشاعري

ّ والروایة مؤلف تاریخ الروایة " البیریس"الفترة الرمزیة لم تهتم بالروایة ـ كما یقول  ، لكن بالرغم من أن

                                                
جامعة الأزهر كلیة اللغة  ،1ط ،ورة المرأة في مسرح توفیق الحكیمص ،عبد اللطیف محمد السید الحدیدي - 1
  .125ص ،1998 ،ربیةالع
  .126المرجع نفسه، ص  - 2
 .12-  10، صتوفیق الحكیم، بجمالیون، د ط، المطبعة النموذجیة، القاهرة، د ت - 3

 .564- 563، صمحمد عنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث - 4



 لتجرید و التجریب في أدب توفیق الحكیم ا
 

53 
 

 ّ ّ  الحدیثة ـ ذلك أن ّ یؤمنون بالحكایات المحكمة البناءن لم یعودوا الرمزیی م كان واضحا تأثیره ، إلا أن
  .)1(على الروایة الحدیثة

 ّ ّ وتحرر ، من الأوصاف والدراسات الاجتماعیة والسیكولوجیةوافع و ت الروایة من اختراع الد
 الإیحاء فيوظهرت الحوادث الإنسانیة دون أن تشرح فیها شرحا دقیقا وأصبحت تعتمد على 

ا الحوادث، ، وترتكز على الانفعالات العمیقة التي تطوي علیهاستحضار الأمور بدلا من روایتها
، ولم تعد حكایة موضوعة لكي التأثیر غیرت الروایة من بنیانهاوبهذا . أكثر من منطق ترابطها

، وبذلك ه باعثاذاك باعتبار أو  ،أو تعتمد على هذا الهوى ،تصف هذه البیئة الاجتماعیة أو تلك
ّ لروایة للمرة الأولى أن تكون فناتسعى ا  لا تستعملها إلاّ      ها ، تستعیر الأشكال من الواقع إلا أن

  .)2("لغایاتها الخاصة 
 ّ في أنها  ل، یتمثّ ة في مفهومها كما عرضت له من قبلجوهر الحركة الرمزی وبهذا نرى أن

عت هذه ، فقد استطالتي تفرض علیهما من خارجهاقیود ا، وحررتها من العمقت مفهوم الأدب والفن
ّ ، وبالآثار الفنیة التي خلّ الحركة بمفاهیمها النظریة بعها، وتترك علیه تطبع النقد الحدیث بطا فتها أن

مزیة في البحث للكشف عن ، ومعظم مدارس النقد الأدبي تتوسل بمناهج الر بصمات لا تمحى
  .         )3(الدلالات

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .44تسعدیت آیت حمودي، أثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم، ص : ینظر - 1
 . 44المرجع نفسه ، ص - 2

  .45المرجع نفسه، ص  - 3
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  :مصادر التجرید الأساسیة - 3 – 2
  ّ  :مزالر

  ّ   :ه اللغويحد
قال كتیبة رمازة تموج من ی :ي أصل واحد یدل على حركة واضطرابالراء والمیم والزا: رمز

  .)1(هو البحر ، ویقولون إن الراموزضربه فما ارماز، أیما تحرك: نواحیها، ویقال
الشفتین بكلام غیر مفهوم بالضبط والرمز تصویت خفي باللسان كالهمس، ویكون تحریك 

عین،  أو        د والرمز في اللغة كل ما أشرت إلیه بی ،یر إبانة إنما هو إشارة بالشفتینمن غ
أي كثیرة التحرك، : ز، وابل مرامیتحرك: ورمزته المرأة بعینها، ترمزه رمزا، وارتمز الرجل وترمز

ارمأز، أي ما تحرك،    ا، وضربه فماأي اضطرب عنه: الضربة زال و ارتمز من: وامأز عنه
  .)2(لا یبرح      مكانهاللازم : الحزم والتحرك، والمرتمز: والرمز والترمیز في اللغة

أي علامتك  )3("تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا آیتك ألاقال : "41وفي سورة آل عمران آیة 
علیه ألا تقدر على كلام الناس إلا بالإشارة ثلاثة أیام بلیالیها مع أنك سوي صحیح والغرض أنه 

  .)4(یأتیه مانع سماوي یمنعه من الكلام بغیر ذكر االله
وهو إشارة بنحو ید أو رأس، وأصله التحرك، وربما أطلق الرمز على ما یشیر إلى شيء 

  : لیه جمعه رموز و علیه قول الشاعرآخر ویقال لذلك الآخر مرموز إ
   )5(إن العناق حرام قلت في عنقي  ال لي برموز من لوا حظه وق            
  حد الرمز البلاغي :  
هو كنایة قلیلة عن الوسائط؛ خفیة اللوازم أو الكنایة القائمة على مسافة قریبة فیكون فیها "

فعرض الوسادة یستلزم كبرا في الرأس وطولا ، أبلهعریض الوسادة على أنه : نقولالخفاء نسبیا كأن 
وصف القیاسي بأنه غلیظ : في العنق وهذا الطولان من مستلزمات البلاهة عند العرب، ومنه أیضا

  .)6(الكبد
 حده الاصطلاحي :  

                                                
 ،2001    بیروت، لبنان ،دار إحیاء التراث العربي ،1ط ،بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة أحمد أبو الحسن - 1

 .400ص

، د ط، دار            20، مادة رمز، جمد بن مكرم بن منظور، لسان العربجمال الدین مح أبو الفضل - 2
 .1727ص ،المعارف، د ت

  .44سورة آل عمران، الآیة  - 3
 .200، ص1990، قصر الكتاب البلیدة، 5،  ط1، صفوة التفسیر، جمحمد علي الصابوني - 4

 .251- 250، ص1998ان، بیروت، د ط، مكتبة لبن، بطرس البستاني، محیط المحیط - 5

 .250، ص2003، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،4محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، ط - 6
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ق وربما یطل"جا إلى دائرة الاصطلاح في قوله نلاحظ في الشرح اللغوي لمادة رمز خرو 
، وهذه العلاقة الداخلیة التي قال بها بارت والتي تربط الدال "شيء آخر الرمز على ما یشیر إلى

  SYMBOLE   والمدلول وتظهر جلیا على حد قوله فیما یسمى رمزا
                  )1(.فالصلیب یرمز إلى المسیحیین إذن فالعلاقة بین الصلیب والمسیحیة هي علاقة رمزیة

استخدام القصة أو الخبر الأسطوري           أي  "الإیماء"عرب القدامى الرمز بأنه وقد عرف ال
  .)2(أو الشخصیة البارزة، أو الشاذة أو الغریبة في مقام المشبه به لغرض التأثیر وزیادة الانفعال 

  :ـ المفاهیم المختلفة للرمز
قد تعرض الرمز كغیره من المصطلحات إلى الاضطراب والتناقض وهذا نظرا للاتجاهات 

ة التي تناولته من حیث المفهوم ویمكننا مبدئیا حصر المستویات التي كانت أساسا لدراسته العدید
المستوى العام، المستوى    اللغوي، المستوى  مهما تعددت أوجه الخلاف بین الاتجاهات وهي

  .، المستوى الأدبيالنفسي
  المستوى العام: المستوى الأول.    

أن الرمز ما هو إلا إشارة ، وهذا ما یؤكده في باب "محي الدین بن عربي "یرى المتصوف 
، رموز والألغاز لیست مرادة لنفسهاال، فأقطاب الرموز وتلویحات من أسرارهم وعلومهم في الطریق

نما هي مرادة لما رمزت له ولما ألغز فیها ٕ باعتباره " هذا المستوى ینظرون إلى الرمز فأصحاب  )3(وا
  . )4(كما یقول ادوین بیفان " خلال الحیاة كلهاة یمكن أن تلحظ قیمة اشاری

على علاقة الأشیاء الموجودة بالإدراك الإنساني ومدى " بیفان"في هذه المقولة یركز      
 :نوعین إلى، ثم یقوم بتقسیم الرموز ه أكثر مما تدل علیه بحسب الظاهرتأثیرها فی

  :الرمز الاصطلاحي: الأول     
  .لألفاظ باعتبارها رموزا لدلالتهاالإشارات المتواضع علیها كاویعني به نوعا من      
  
  
  :الرمز الإنشائي: الثاني    

                                                
ع الثقافیة الوطنیة ، رابطة الإبدا1، طالرمز في الشعر الجزائري المعاصر، تجلي نسیمة بوصلاح -  1

 . roland barthes .essais critique,p629 ، نقلا عن70، ص2003الجزائر،

ر للنشر والتوزیع القاهرة ، مؤسسة المختا1، طفي الدراسات المقارنة التطبیقیة الأدب المقارن ،داود سلوم -  2
 .433، ص2003

 1985الهیئة المصریة العامة  ،2ط ،3،جعثمان یحیى :تحقیق ،الفتوحات المكیة :محیي الدین بن العربي - 3
 .196ص

 .34-33ص ،الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ،محمد فتوح أحمد - 4
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فیحدد  Websterثم یأتي وبستر   .)1(ویقصد به نوع من الرموز لم یسبق التواضع علیه      
 ّ  أو الاصطلاح أو علاقة بینهما كمجرد الاقتران،ه ما یعین أو یومئ إلى شيء عن طریق الرمز أن

  . )2(التشابه العارض غیر المقصود
ّ  إذ"ة الإیحائیة المشروطة في الرمز القیم" وبستر"ن خلال هذا التحدید یهمل فم      الرمز  أن

  .)3("لاقة باطنیة وثیقة تربطه بالرموزینهض على ع
ّ  kassirerویرى كاسریه   في لغاته وأساطیره ودیاناته    symbolicالإنسان حیوان رمزي  أن

  . )4(وعلومه وفنونه
فهذه الوظیفة الرمزیة هي التي أدت بالإنسان إلى أن یخلق اللغة والثقافة وفتحت لها بعدا      

ویفهم من هذا أن الإنسان حاول أن یلغي عن نفسه صفة  ،ثقافیا جیدا ،یتعذر على الحیوان بلوغه
  . )5(ةیوانیة وذلك بخلقه للغة والثقافالح
تركة تجمع بین أصحاب هذا ونخلص في الأخیر من خلال هذه المقولات إلى خاصیة مش     

ّ الاتجاه   . الرمز إشارة أو تعبیر عن شيء بشيء آخر ، وهو أن
 غويالمستوى اللّ : المستوى الثاني.     
المنطوقة رموز لمات الك: "فیحدده قائلا یعتبر أرسطو من أقدم الفلاسفة الذین تناولوا الرمز  

  .)6("، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة لحالات النفس
   ّ ، فرمزه لا یخرج عن نطاق الإشارة إذ ي تحدیده للرمزأرسطو لم یذهب بعیدا ف واضح أن

  .ها تبقى كذلك إشارة لهذه الأصواتأن الأصوات رموز لحالات النفس أي إشارة لها وعند كتابت
ستیفن "وجودة حتى عند العالم الألماني النظرة ـ الرمز ـ الإشارة ـ م كما أن هذه        

كالكلمات منطوقة ومكتوبة، وطبیعیة " لیدیة تق إلىالذي یقسم الرموز   stephen ullman"أولمان
  .  )7("رمز المسیحیة"كالصلیب " الشيء الذي ترمز إلیهتتمتع بنوع من الصلة الذاتیة بوهي التي 
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من الكتب النقدیة القدیمة نجد مفهوم الرمز لا یخرج كذلك عن حدود وفي موضع آخر 
الإشارة  فالرمز ـ عند قدامة بن جعفر ـ هو ما أخفي من الكلام وأصله الصوت الخفي الذي لا یكاد 

  .)1(یفهم
 ّ وأصل " :عمدته نفس ما قاله قدامة بن جعفرفي  ثم یأتي بعده ابن رشیق القیرواني لیقر

الفراء الرمز           ، وقالفهم ـ ثم استعمل حتى صار الإشارةخفي الذي لا یكاد یالرمز الكلام ال
  . )2("بالشفتین

وأن من "وفي الأخیر نستطیع أن نقول بوجه عام أن الرمز في لغة العرب هو الإشارة 
  . یر إلى فكرة أصحاب الاتجاه العامنظروا إلى الرمز بالمعنى اللغوي لم یضیفوا الكث

  المستوى النفسي: المستوى الثالث.   
ّ  ياللاشعور فالرمز عنده نتاج الخیال  "سیغموند فروید"ویتزعمه       یشبه صور التراث  أولىه وأن

  .)3(والأساطیر
ور دور كبیر في تحدید قیمة لاشعفي هذا النص یعطي فروید  للمكبوتات أو بصفة أعم الّ       

ّ الرمز ّ  الرمز لیست له قیمة إلاّ  ، إذ أن  "كارل یونغ"أما  ،على هاته المكبوتات في اللاشعور إذا دل
تمد من فالرمز یس"فهو یقاطع معلمه فروید إذ یرفض أن یكون الرمز منبعه الوحید هو اللاشعور 

، وهو فضاء، بما لا یمكن التعبیر عنهوالرمز أفضل طریقة للا... الشعور واللاشعور ممتزجین
    ) 4(.لا ینضب للغموض والإیحاء بل والتناقض كذلكمعین 

إذ یفترض دائما أن التعبیر  ...ضع آخر مفرقا بین العلامة والرمزفي مو  "یونغ" ویقول
 ً والتصور ...أو صیاغة ممكنة لحقیقة غیر معروفة على نحو نسبي  االذي نختاره یبدو أفضل وصف

یمكن أن  لا       يء مجهول نسبیا فهوهو الذي یفسر الرمز بوصفه أفضل صیاغة ممكنة لش
، أقرب إلى للرمز      وهو بهذه النظرة النفسیة یكون أكثر وضوحا أو أن یقدم على نحو ممیز،

 ّ الرمز عنده لا یناظر أو یلخص شیئا معلوما لأنه یحیل على شيء مجهول  المجال الأدبي إذ أن
 ّ ن ٕ صیاغة ممكنة لهذا المجهول ما هو أفضل نسبیا فلیس هو مشابهة وتلخیصا لما یرمز إلیه وا

  .)5(النسبي
ّ یرى الفرق بین العلامة والرمز"ذ إ" عاطف جودت"كما یعلق على هذا النص        ، إلى أن

، بینما یبدو الرمز تعبیرا یومئ إلى معنى عام حسیة إلى واقعة أو موضوع مادي العلامة إشارة
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فالمعنى شيء جوهري بالنسبة للرمز وهي خاصیة الإنسان وحده إذ أن العلامة  )1(.یعرف بالحدس
  . )2(ملك للكل أما الرمز فهو ملك للبعض لأنه إبداع والإبداع یتجاوز الاصطلاح  والتوقیف

ّ  فقد أما بول میلر   ، توفیقیة    العلامات أوضاع اصطلاحیةمن : "بین العلامة والرمز قفر
، أما الرمز فقد كان فهي تنقل إعلاما موضوعیا متبادلا...نحو اجتماعي یتقاسمها الناس على 

عالم باطني والعلامة عالم ، إذن فالرمز "ومازال إبداعا إنسانیا یتجاوز الاصطلاح والتوفیق
   .)3(ظاهري

  بيدالمستوى الأ: ابعالمستوى الر :  
ّ " goe the"یعتبر جوته      سنة "  le symbole"مفهوم الرمزد بطریقة أدبیة وحدیثة أول من حد

إذ فوجئ بمشاعر خاصة وغریبة وألیفة إزاء بعض  ،وذلك من خلال زیارته لفرانكفورت 1897
یدا من الحالات الأخرى وهي حالات ظاهرة تمثل عد ،الأشیاء التي یصفها بأنها رمزیة

  .)4(...رجي و توحدهماع بین الذاتي والخا، وتجمؤثر فینا تأثیرا مألوفا أو غریباوت... وتستقطبها
، وعلاقة الذي یمثل علاقة الإنسان بالشيء فحینما یمتزج الذاتي بالموضوعي یشرق الرمز    

فمن خلال هذا الفهم ، یعةالفنان بالطبیعة، ویحقق الانسجام العمیق بین قوانین الوجدان وقوانین الطب
الخارجي إلى رموز للمشاعر وترى  الذي یوافق نزعته المثالیة التي ترد العلم" جوته"للرمز عند 

  .)5(ینفذ منها إلى قیم ذاتیة وروحیة الطبیعة مرآة للمشاعر وظاهرة
إلا   یأتي كانت لیذهب إلى أبعد مما وصل إلیه جوته إذ یرى في كتابه نقد العقل المحض       

بینه وبین  أن الرمز أن ینتزع من الواقع یصبح طبیعة منقطعة مستقلة بحد ذاتها ولیس من علاقة
ّ . )6(الشيء المادي إلا بالنتائج الرمز حین اقتطاعه من حقل الواقع یغدو فكرة  وتفسیر هذا أن

 ً من  امجردة، لا تمارس علیه سلطة من الخارج ما عدا الشاعر والمتلقي اللذان یمارسان علیه نوع
ل التي تجمع بین ، فالشاعر یقول بالرمز عن طریق ملكة الخیاالسلطة المفتوحة عن طریق الخیال

فالمتلقي یلته لاكتشاف هذا القول المرموز، المتناقضات في الواقع واللاواقع والمتلقي بدوره یفتح مخ
  . )7(شفرات النصهنا یستعمل نفس السلاح ـ الخیال ـ الذي یستعمله الشاعر لیستطیع فك 
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المتلقي وكفاءته  اسیةفالرمز لا تتوقف دلالته على ما یقدمه الشاعر فحسب بل على حس"     
  .)1("في القراءة

، لكن صلته بأحدهما ع في المسافة بین المؤلف والقارئالیوت الرمز یقس . تویقول       
ّ یست بالضرورة من نوع صلته بالآخرل الرمز بالنسبة للشاعر محاولة للتعبیر ولكنه للمتلقي  ، إذ أن

  .)2(مصدر إیحاء
       ّ فكرته عن الرمز على نظریته في التفرقة بین  ثم تأتي نظرة كولردج الذي أسس

، فالخیال هو القوة الحیویة التي تذیب المادة لخلقها في نظام fancy والوهم imaginationالخیال
ال وهو أساس الاستعارة والمجاز على حین یعتبر الخی... أما الوهم فطریقة من طرق التذكر جدید

  .)3(وسیلة الرمز وأداته الرئیسیة
لمحاولات الثلاث الرائدة التي حددت مفهوم الرمز الأدبي تتفق جمیعا من حیث هذه ا  

الكون من خلال عدسة الذات وترى في الطبیعة رموزا  إلىاعتمادها على النزعة المثالیة التي تنظر 
، كما أقر ذلك جوته وكانت و تبعهما كولردج ثم تنتقل بعدها إلى المحاولات الشاعرة لحالات النفس

الذي حصر  pelliesier لزییهلالحدیثة التي بدأت منذ مطلع هذا القرن فإلى البدایات كانت مع ب
  : خصائص الرمز في ثلاث

1  -  ّ   هو مادي  هو وجداني بالنسبة للفنان وما ه الطریق لملاحظة أوجه الشبه بین ماأن
2  -  ّ   . ذهنا على درجة عالیة من التجرید ه لا یتطلب بالضرورةأن
3 -  ّ اعره بوصفها ه تلقائي ذاتي أساسه أن یتعقب الشاعر العلاقات الخفیة بین أفكاره ومشأن

  .)4(موضوعیة أخرى ذاتیة وأشیاء بوصفها عناصر عناصر
ّ  1902سنة  beanierثم یكتب أحد معاصریه وهو بنییه      تمثل فكرة، " صورة"الرمز  مقررا أن
تي تتمثل في لأحرى أمام مجموعة من الأسئلة البهذه المقولة یضعنا أمام إشكالیة أو با "بینییه"و

ل ؟ وهل كالرمز یؤثر في الصورة؟ أم العكس؟ هل مز بالصورة وأیهما یؤثر في الآخرعلاقة الر 
 1918وفي آخر المحاولات یأتي اجتماع الجمعیة الفلسفیة سنة  ؟صورة تصبح رمزا ما زعم  بینییه

شيء حسي معتبر "المشتركین في الاجتماع على أنه تعطي مفهوما عاما للرمز بعد اتفاق  التي
ن الشیئین وهذا الاعتبار قائم على وجود مشابهة بی ،شيء معنوي لا یقع تحت الحواس إلىكإشارة 

  .)5(أحست بها مخیلة الرامز
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 ّ   :ه یتمیز بأمرینوانطلاقا من هذا المفهوم للرمز أصبح واضحا أن
، لحسیة التي تأخذ قالبا     للرمزورة امستوى الأشیاء المحسوسة أو الصّ : أنه یستلزم مستویین - 1

في عملیة الإبداع نحصل على ، وحین یندمج المستویان ویة المرموز إلیهاومستوى الحالات المعن
  . الرمز

یل الباطنیة فیه أن لابد وجود علاقة بین المستویین هذه العلاقة التي تهب الرمز قوة التمث -  2
  .)1(نعني علاقة المشابهة

ّ : "ذهب الدكتور فتوح أحمد إلى القولوبهذا التمییز ی یهمل  یجب ألاّ  أي تحدید للرمز بأن
ء الناجم عن تشابه الواقع ، ومستو ى الإیحاى الصیاغة الفنیة والقالب الرمزيمستو : المستویین

تركیب لفظي أساسه " :بأنه" ولیم یورك تندال"الأمریكي قد لناوهو بذلك یستشهد بتعریف ا. )2(النفسي
، بحیث تتخطى عناصره اللفظیة كل حدود ق المشابهة ـ بما لا یمكن تحدیدهالإیحاء ـ عن طری

  .)3("ر موحدة بین أمثال الشعور والفكرالتقری
  خصائص الرمز الأدبي:  

      ّ قل من حال الرؤیة الشاعر حین یعیش لحظة الخلق والإبداع، یكون في الواقع قد انت إن
 ، ومعنى ذلك أن الشاعر یكون قد وصل إلى مستوى آخر من الإدراك للأشیاءإلى حال الرؤیا

ولكنه إنسان  نقل الأشیاء أو التراكیب بینهما، ، لا یتمثل دوره فيأعمق وأشمل، فالشاعر أو الفنان
حول فیها ، وینتقل في تجربته من مرحلة تتحظه الآخرین، ویلاحظ أكثر مما یلار من غیرهیرى أكث

، ح أرضا تكتشف وحیاة تولد من جدید، ومن مقام إلى مقام حتى تصبالأشیاء من حال إلى حال
  . )4(فالرمز هو رؤیا شعریة ذاتیة تعید تشكیل الواقع وصیاغته

له،    ، بل استكناهیرتبط به كمشاكلة ومماثلة وتناظروالرمز ینطلق من الواقع لیتجاوزه لا   
عادة تشكیل له عبر حدس شعري ورؤیة ذاتیو  ٕ لا         ة، هو تكثیف للواقعتحطیم لعلاقاته وا

لا     أویل متعددهو تفجیر مستمر وتو  ...عن المعنى الباطن والمغزى العمیق، كشف تحلیل له
  .)5("یتحدد ولا یتحجر
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ّ  إذیمجد الرمز " بودلیر"وهذا ما جعل    وكل ما یقع في  ،كل ما في الكون رمز" كان یرى أن
یات الحواس المختلفة من متناول الحواس رمز یستمد قیمته من ملاحظة الفنان لما بین معط

  .)1("علاقات
تصل الواقعي  ومن خلال نظریة التراسل البودلیریة أصبح الرمز الحدیث لغة الرؤیة التي  

كثافته، ویشتد     دلالي كثیف تزداد "نحو الماضي بالحاضر وهذا على و ، والأسطوريبالخیالي 
فالشاعر لا ، واحد         أن یفصح عن مدلولاته لقارئ  ، إذ یستحیلغموضه وتكثر تفسیراته

نما برؤاه الطلیقة  ٕ والتي تكسر كل قید وتهتك حجاب یكون شاعرا برؤیته المقیدة نحو الأشیاء وا
  .)2(رتس

رة بمقدار ما ینوون واستخدام الرمز في الواقع لا ینوي فیه الشعراء إلى زیادة غموض الصو   
، لغرض الوضوح      ز الزائد واللمحة القویة العنیفة، والصدمة الذهنیة معالإیجا لىفیه الشعراء إ

ح ٕ كلمة ستخرج من شفتي السامع ، الذي یداث الهزة النفسیة والطرب العقليالتأثیر النفسي وا
لاّ أحسنت، أو أعد و  ٕ ّ فإ ا فالإیحاء الناجح إذن یجب أن تتوافر . ا أو فاشلاالاستخدام سیكون عادی ن

  )3(:بعض الشروط التي یجب ملاحظتها منها 
وجود القصة الصالحة للإیماء في التجربة الشعریة التي ینوي الشاعر أن یقدمها إلى جمهوره  - 1
 .  
، ولذلك فان شیوع الحدث لشاعر أو القارئ تلك القصةعرفة امعرفة الشاعر وتوقع م -  2

، فالرمز یجب أن یكون للإیماء الناجح والفهم عن الشاعرالأسطوري ثقافیا ضرورة من الضرورات 
فة إلى عدد كبیر في الأدب من السنن الموروثة في تاریخ الأمة أو السنن المترجمة الشائعة المعرو 

لاّ جدا من المثقفین ٕ ّ فإ ، وا   . لرمز سیكون قاصرا على ذهن الشاعردام ااستخ ن
لاّ تبس والموضوع الذي یعالجه الشاعروجود الظواهر المشتركة بین الرمز المق - 3 ٕ فلا معنى  ، وا
  .ستخدام الرمز في تجربة شعریة مالا

  هذا وبعد اعتبار الرمز رؤیا شعریة فكیف یمكن أن نمیزه عن الصورة وما علاقتها به؟    
   ّ الفرق بین الرمز والصورة لیس في نوعیة كل منهما بقدر ما هو في درجته من التركیب  إن
  )4(.والتجرید
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، والصورة بمفردها قاصرة عن شیر إلى معنوي لا یقع تحت الحواسإذ الرمز صورة حسیة ت  
 ّ ن ٕ و عناها الرمزي هما الذي یعطي الصورة مالإیحاء لأنه ـ أي الإیحاء ـ سمة الرمز الجوهریة وا

  .)1("الناحیة أقرب علاقة الجزء بالكل ومن ثم فان علاقة الصورة بالرمز من هذه: "الأسلوب كله
فقد تتعقد الصورة وتتآزرا عناصرها "بالضرورة بینهما علاقة مفارقة  والرمز والصورة لیس  

ین الرمز ولهذا فالخلاف بینهما وب، ة من التجرید تصلها بمشارف الرمزتآزرا إیحائیا بحیث تبلغ درج
  .)2(إذا أحسن الشاعر ما في الصورة من قیم إیحائیة نظریا ینهار عند الممارسة الفنیةخلافا 

ّ "رائد المدرسة التصویریة  T. E. hulmeوالصورة كما یرى هولم    ر عن تشبیه حسي یعب
 وهي كذلك تجسیم لفظي للفكر" الشاعر أو شعوره بل یخلقهما معا ، ولا یقنع بإیضاح فكرةرؤیا

  .)3("تندال ولیم یورك"معاصر والشعور كما صرح ناقد الرمزیة ال
كر مبدئیا ؟ نحن نف"المجاز"عن الصورة و" الرمز"وهل یوجد أي معنى هام یفترق فیه   

لحاحه ٕ ن استثارتها مرة على سبیل المجاز، لكنها إذا عاودت الظهور ، فالصورة یمكبمعاودة الرمز وا
رمزیة أو  قد یصبح جزءا من منظومة ،السواء، فإنها تغدو رمزایل على ، كتقدیم وتمثبإلحاح

عن "و" ت البراءة أغنیا"عن قصائد بلیك   j.h.wicksteedویكستید. اتش. وقد كتب ج" ، أسطوریة
ّ ": "التجربة وقد كتب . "استعمال دائم وفیر للمجاز الرمزيما یوجد هناك من الرمزیة الفعلیة نسبیا ، إن
 في شعر شلي"الرموز السائدة "مقاله عن  في مستهل حیاته william buther yeats ییتس

shelley")4(،  یجد المرء في شعره إلى جانب الصور التي لا تحصى والتي لیس لها محدودیة
ها بمزید من التعمد الرموز بثاتها عدة صور هي بالتأكید رموز ، وبمرور السنین بدأ یستعمل

  )5(.ل الكهوف والبروج هذه الصور هي مث ،"لأغراض رمزیة
 إلىینقلب " خصائص"ا یسمى في أعمال الكاتب الأولى وما یحدث بتكرار ملح هو أن م  

ى یتبصر بكل عنایة في روایاته الأول "هنري جیمس" نّ وهكذا فإ" في أعماله المتأخرة ـ  رموز
  )6(.، بینما تغدو جمیع الصور في الروایات الأخیرة مجازیة أو رمزیةأشخاصا وأمكنة

  زتصنیفات الرم :  
      ّ ّ یت اجزة عن احتواء التجربة اللغة العادیة ع خذ الشعراء من الرمز أداة للتعبیر بدعوى أن

خراج ما في اللاشعور وتولیالشعوریة ٕ مز تستطیع اللغة ، فالبر د الأفكار الكثیرة في ذهن القارئ، وا
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ا في معان ، ویتناثر ومیضهفتلد وتوحيي إلى عالم اللاوعي، ، واجتیاز عالم الوعنقل هذه التجربة
یمكن إسقاط التجربة الذي "المعادل الموضوعي " وقد یجعلون من الرمز. "تتساقط على ذهن القارئ

جرون منها مادة التلمیح ، ویفن الأسطورة رمزا یغنون بها أدبهم، فتارة یستخدمو الذاتیة علیه
رة وما ورد في قصص الأنبیاء ـ علیهم السلام ـ ، وقد یعتمدون على المعطیات الدینیة المؤثوالإیحاء

والكهف والخضر وبلقیس والإسراء على أساس أن دلالتها مغروسة في الفكر العربي الذي یستطیع 
  .)1("ؤدي إلى فهم إیحاءاتها الجدیدة استحضارها بسرعة ، مما ی

  :وأصناف الرمز ما یأتي
ة على وتبقى معرفته لدى القارئ طنیة قائم، تدعه الشاعروهو الذي یب: الرمز الشخصي - 1

  .التخمین والثقافة المتخصصة
ّ : الرمز السیاقي  - 2 كلمة اب وهو الذي یمكن فهمه من السیاق مثل استعمال بدر شاكر السی

  .مطر في قصیدته أنشودة المطر
ن اء المحدثو وهو الرمز الأسطوري والدیني والتاریخي والشعبي وقد أكثر الشعر : الرمز التقلیدي - 3

  :من تكرار الأساطیر القدیمة وهي
  .سنة كان یعیش في القفار العربیة 500وهو اسم إغریقي لطائر یعمر  :فینیق

  .له الخصب في الأسطورة الفینیقیةإ: أدو نیس
  .)2(له الحیاة والخصبقى في صراع مع إ، ویبله الموتإ: موت

ویعتقد بعض . وأفرودین، وبرمیثیوسموز، وسیزیف، وتموز، ، وتبالإضافة إلى عشترون  
، رموز الدینیة قصة المسیح والصلیبالرمزیین أن الأساطیر تزید من ثقافة القارئ العربي  ومن ال

أو رمزا فكثیرا ما یوظف الشعراء المسلمون وغیرهم قصة الصلیب رمزا للتضحیة والخلاص 
فة مثل أو قصص بعض المتصو ه، أحیاه المسیح بعد أیام من موتالذي " لعازر"للاغتراب، وقصة 

ومن ... ، أو قصص بعض المتصوفة مثل الحلاج ورابعة العدویة موته... الحلاج ورابعة العدویة 
، عروة أوقادة أعداء الشنفرة   الصعالیك العرب ، عمر أوالتاریخي قصص القادة العرب خالد الرمز

لفرنجمجموعات مم العرب رستم أو أسماء معارك حاسمة القادسیة أو    .یزة التتار واَ
 حكایات التراث عن الناس والأشیاء والأحداث مثل عنترة وأبو زید: ومن الرمز الشعبي      

ثلاثة أنواع  إلىوقد قسم رینیه ویلیك وأستن وارین الرمز  ،)3(الخ... الهلالي والغول والجن والسندباد
 ،الطبیعي الذي یتمیز بصعوبة في فهمهالرمز الخاص، الرمز التراثي، ثم الرمزیة الشعبي : وهي
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یة مرجعا نجد من الصعب ، تجعل الرموز الطبیعأو أفضلها robert frostفقصائد روبرت فروست 
، سأقطع فتني الغاباتالحیل وفي قوله استوق ،، الجدرانویخطر لنا الطریق غیر المأخوذ: التحكم به

، ولكن في لغة الرموز لى حالة المسافرها تنطبق حرفیا عجمل نفترض أن ،أمیالا قبل أن أنام
ذا ع ،، تعني أن أنامالطبیعیة ٕ ، عمیقة والصفات ارض المرء الغابات حلوة، معتمةأن أموت وا

ا للثناء بالإلزام الخلقي والاجتماعي فلیس بوسعه أن یرفض تماما الموافقة دون إصرار الثلاث كله
ما من قارئ  شاعر ومن المفروض عامة أنّ حجام الة التأمل الجمالي بنوع من أنواع إعلى تسوی

طبیعیة ، قد استمال متمرس بقراءة الشعر یتوه في أشعار فروست غیر أنه جزئیا بسبب رمزیته ال
  .)1(جمهورا عریضا

 الرمز في الأدب العربي :  
 "یونغ"   هو كما یرى  أو یس الشاعر الشعوریة واللاشعوریة،الرمز وسیلة للتعبیر عن أحاس     

لا یوجد          ، فهو أفضل طریقة ممكنة للتعبیر عن شيءما لا یستطیع التعبیر عنه بغیره إدراك
، ما         ، أو كلمة حقیقته وكنهه فهو إشارة شيء حسي، أو حادثة ما له أي معادل لفظي ؛ أما

  . ه الشاعر كي یؤثر في نفس المتلقيإلى شيء آخر عقلي أو باطني یختار 
ومن أمثلته قول امرئ القیس یخاطب . بلاغة العربیة الاستعارة والمجازومن أشكاله في ال

  : اللیل
  ...فقلت له لما تمطى بصلبه           وأردف إعجازا وناء بكلكل               

ّ فإ   یل الذي أخذ صورة حیوان مارد أسطوري كابوسي مزعج رمزا لهذه المعاناة ه جعل اللّ ن
  . )2(والتجربة الألیمة 

  فالجاهلیون قد اعتمدوا على قصص شعریة مغرقة في القدم قد یكون لها أصل تاریخي  
یاتهم في الشجاعة والكرم ، وارتفعت بعض شخصبعض قصص الحیوان واعتمدوا على ،أحیانا

اء به القرآن الكریم من أما الشعراء الإسلامیون فقد استخدموا كل هذا إضافة إلى ما جوالصبر، 
رة أصبحت مجالا ث في تاریخ العرب في عصر الفتوحات من أحداث كثی، وما حدقصص دیني

فقد استخدموا زرقاء . قصص الإیماء أو الرمز عند العرب ، وهذه النماذج منللتمثیل والإیماء
  . خاصة في حیاتهم كالذكاء والنباهةالیمامة في الإشادة إلى بعض الظواهر ال

  : م في إیمائهم مثل قول الفرزدقكریواستخدم الإسلامیون آیات القرآن ال     
  )3(ضربت علیك العنكبوت بنسجها        وقضى علیك به الكتاب المنزل              
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   ": إشارة إلى الآیة الكریمة
  

 ".)1(   
لحیوان نجدها ا واستخدم الكمیت في شعره عددا من أساطیر العرب الشعبیة على لسان

  . متناثرة في مجموعته
  : رموزا في مدیحه فقالواستخدم أبو تمام الشخصیات العربیة الخارقة      

  إقدام عمر في سماحة حاتم         في حلم أحنف في ذكاء أیاس              
  

  . )2(دام أو الكرم أو الحلم أو الذكاءإشارة إلى أربع شخصیات عربیة اشتهرت بالإق     
الحنان، و نستخدم غصن الزیتون رمزا للسلام، والأم رمزا للعطاء  وفي العصر الحدیث أخذنا     

  .وم عند العرب رمزا للشؤم والخراب، والبوالحمل رمزا للوداعة
، أو تقلیدا للمبدعین أو لبعض حدیث فأصبح استجابة لإحساس حضاريأما الرمز في الأدب ال

أن یجهد المتلقي في تحلیل  ، أو رغبة من الشاعر فيفا من السلطةبیة الغربیة، أو خو المدارس الأد
أو بما     ، فرأى الشعراء في الرمز مادة للشعر الحدیث بما یثیره من صور لدى القارئ رموزه

  .)3(...یستحضره من حكایات أو قصص أو أفكار 
شمولیة الرؤیة ، ى الخیال المطلق، نظریة التراسل، فلسفة الحلمیقوم الرمز الحدیث عل  

عمیقة ، وینطوي على معرفة يالجمالیة الذاتیة، الامتداد الزمني الذي یبلغ العصر الأسطور 
یقاع معقد ٕ أو     لالته القصوى في قاع بنیة مبتكرة، تكتسب شعریتها، تترسب دوحساسیة مكثفة وا

أو  خرى     لغة أ، ابتغاء صیاغة وذج المألوف و تخطي الحد المعلومشرعیتها في تجاوز النم
، ویتلبس بحالة ض في العالم الزائف، یناقتشف بعد أو هو في حالة تكشف دائم، لم یكعالم آخر

، نا إلى تعقید البنیة الشعریة فقط، الذي لا یعود أحیاة، تتستر بهالة كثیفة من الغموضدلالیة تعددی
  . )4("بل إلى خصوصیة التجربة الحدیثة

شعراء یتجاوز شروط الاستفادة الحدیث على التراث عند بعض الكان اعتماد الشعر العربي   
، مما ائیا یلتحم ببقیة العناصر الأخرى، ویذوب في قلب القصیدةبحیث لا یغدو عنصرا بن منه،
فادة هذه في ثلاث نقاط أساسیة ، ویمكن حصر مقاییس الاستب إشكالات عدة في الفهم والقراءةیسب
ة وتحقیق العلاقة الجدلیة بین الموضوعیة التاریخی ،یة نقدیةامتلاك الشاعر لرؤیة ذات: "هي
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ري ، یثیة الذاتیة والموضوعیة التاریخیة، وتأسیس علاقة بنائیة متكافئة بین الرؤ والموضوعیة الحدیثة
نسانیة ، لم توظیف التراث التجربة الشعریة ٕ یكن من الممكن ، ویضفي علیها أبعادا فنیة وا

  .)1(استحضارها بدونه 
بة الشعریة في تدبرنا للرمز الشعري ینبغي أن یدخل في تقدیرنا بعدان أساسیان هما التجر و   

، فالتجربة الشعوریة بما لها من خصوصیة في كل عمل شعري هي التي الخاصة والسیاق الخاص
، وذلك ما تحمل من عاطفة أو فكرة شعوریةتستدعي الرمز القدیم لكي تجد فیه التفریغ الكلي ل

، وهي التي تضفي على اللفظة طابعا رمزیا بأن تركز فیها ون الرمز المستخدم قدیماعندما یك
  .)2(..."عندما یكون الرمز المستخدم جدیدا، وذلك ها العاطفیة أو الفكریة الشعوریةشحنت

ومهما تكن الرموز التي یستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في التاریخ ومرتبطة عبر هذا   
ـ حین یستخدمها  فإنها، لدوامأي بوصفها رموزا حیة على ا ،لأساسیة النمطیةالتاریخ بالتجارب ا

تكون قوتها التعبیریة لیة ـ وأن االشاعر المعاصر ـ لابد أن تكون مرتبطة بالحاضر ـ بالتجربة الح
لهذه ، ولیست راجعة لا إلى صفة الدیمومة یمة كامنة في لحظة التجربة ذاتها، فالقنابعة منها

  .)3(..."ولا إلى قدمهاالرموز 
، نعطي مثالا حیا عن شاعر رمزي والباحث عن هذه الرموز في الشعر العربيولتوضیح        

  ".حاوي خلیل"حراء العقم وهو الشاعر ینابیع الخصب في ص
، نال الشهادة الثانویة عام ، ولد ببلدة الشویر1982 - 1925 وهو شاعر لبناني معاصر  

، فتخرج بشهادة البكالوریوس في الأدب یة ببیروتفي الجامعة الأمریك، ثم تابع دراسته 1947
، ببیروت    ستاذا بالجامعة الأمریكیةعمل أ. 1955ثم الماجستیر عام  1952العربي والفلسفة عام

 1957ـ 1953نهر الرماد نظمه بین "، له دیوان 1965ي مؤتمر الأدباء ببغداد عام مثل لبنان ف
) 1964-1961(وبیادر الجوع نظمه بین  ،)1958 - 1956(ین عامي والناي الجریح نظمه ب

، 1979" الرعد الجریح"، وله دیوان 1972دیوان خلیل حاوي عام " مجلد وجمعت هذه الدواوین في 
  )4(.1960عام " في مناهج النقد"من دراساته 

مع الصور ، إذ تتجر خلیل حاوي غایة الدقة والإتقانتتبع هندسة القصیدة الرمزیة في شع 
والوحدة العضویة لهذا  ،)5(فیه تكامل وتوحد فة في النهایة بناءا فنیا شامخا،الفرعیة مع بعضها مؤل
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ع المقطع الأخیر ، أو انتزاكن القارئ استعجال نهایة القصیدة، أو القفز عن مقاطعهاالبناء لا تم
النابعة من ثقافة موسوعیة حوت ، والشعر هنا طافح بالنظرات الإنسانیة العمیقة قبل قراءة الأول

في محاولة لتحقیق الأمل ببعث جیل متمرد على  ،والاجتماع ،والتاریخ ،والأدب ،أبعاد الفلسفة
  . )1("كوابیس الصفق والعجز والتخاذل 

 طبیعة الرمز وأبعاده :  
ة ا تتحول إلى رموز تشیر إلى حقیقه، تكاد كلماته كللرموز في شعر حاوي متنوعة متعددةا     

حتى غدا البناء الشعري لدیه مجموعة كثیفة من الرموز تخفي نظرات الشاعر  ...لسفةأو تومئ بف
. ختلف الحتمیات الكونیة والحضاریةالفلسفیة إلى هموم عصرنا الحضاري المغمور بالصراع بین م

وبخاصة  ،ویعد الدین المسیحي أكبر ملهم لهوأكثر ما یلجأ إلى الأسطورة العربیة والتراث الدیني 
بیر عن والتي وجد فیها مجالا رحبا للتع ي الإنجیل،یاء الموتى التي وردت فأعمال الناصري في إح

ّ " 1962ام لعازر ع"فكرته العصریة في قصیدة  ، كما نجد آثار الإلهامات الموت نعمة وهي ترى أن
 "العنقاء"والإغریقیة  لعربیةا اطیرومن الأس" الكهف"و "سدوم" إلى "عودة"و "سدوم"دة الدینیة في قصی

بعض مصطلحاتها كاصطلاح ، وقد تتجه رموزه نحو البیئة الاجتماعیة لتأخذ منها "وتموز"
باد في فقصیدتي لسند" أو بعض قصصها الشعبیة كقصة " عند البصارة "في قصیدة " جریةالغ"
   )2(".والسند باد في رحلته الثامنة " وجوه السند باد"

ق البرق الذي یمتش "الخضر" ت لولادة الفارس المرتجى حاوي بالمعجزاوفي هذا الشعر یستنجد 
مطهرا الأرض معیدا إلیها صفاء لا یعكره ، ویمضي في أثر الغزاة حساما على التنین والغول

  .الرعب
   

  أترى یولد من حبي لأطفالي
  وحبي للحیاة

  فارس یمتشق البرق على الغول
  ، ماذا هل تعود المعجزاتعلى التنین

  ل الخصب ولتجر الینابیعلیح
  )3(في أثر الغزاة " الخضر"ویمضي 
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  :رموز لعازر ومعجزة الناصري    
، وهو یقدم لها بمقطع الرمزیة أجمل أعمال خلیل حاوي" 1962لعازر عام "یدة وتمثل قص  

: التي أوحت إلیه كتابة هذا الشعر، وبخاصة ما ورد في الإنجیل یوضع ینابیع الإلهام المسیحیة
، فقال "لو كنت هنا لما مات أخي"أخت لعازر إلى حیث كان الناصري، وقالت له . وذهبت مریم"

ّ : "اله وهذا الموقف یعطي ، ا المیت یرفض أن یعود إلى الحیاةولكن هذ ،"أخاك سوف یقوم إن
لمجتمع الذي ، إن لعازر یرید الفرار من هذا اتمحور حول هذه الفكرةادها التي تالقصیدة الرمزیة أبع

، فإنكم تشبهون القبور المجصصة التي الویل لكم أیها الكتبة المراءون: "وصفته كلمات الإنجیل
   )1(".لها مملوءة عظام أموات وكل نجاسةترى للناس من خارجها حسنة وهي من داخ

  : الموت الأبدي أمنیة لعازر
ٕ  جدیدة لاوالرؤیة الشعریة ال   ّ ترید لهذا المیت أن یقوم، وا ترید له أن یتعمق في قرار ما ن

في مطلع " لعازر"، ونسمع المیت ، لئلا ترشح إلیه من الحیاة دوامة الحمس ودولاب النارالحفرة
  : القصیدة یقول

  ر راــــق اع لاــــلق عمقها  ـــــارق الحفرة یا حفمِّ عَ                   
  اد ــــــن رمـــــلیلا م    ــسیرتمي خلق مدار الشم                   

   )2(لاصدى یرشح من دوامة الحمى  وبقایا نجمة مدفونة خلف المدار                 
  

قیقیا لا ، فهو یرید موتا حالمیت أن یهال علیه التراب الطري، لئلا تحیا علیه النباتاتویأبى   
، لئلا الحجري    ح الكلس والكبریت والفحم، ویطالب بلف جسمه بأملاالبناتتزعج هدوءه شروش 

  الحیاة  تسمح هذه المواد بتجدد
                  ّ   ره ، واطمطهلف جسمي، لفه، حن

  ، صخر من الكبریت  بكلس مالح                 
  )3(. فحم حجري                 

  :مة النائمةالموت رمز الأ  
، وقد اختارها الشاعر عمدا لأنها حب الموت المطلق القصیدة في مطلع" لعازر"ویمثل   

لها أسطورة أدونیس النموذجیة الكبرى التي تمث للأساطیرتمثل الانبعاث بعد الموت أي هي مرادفة 
، على مستوى الذات الفردي على هذه الأسطورة الوضع المعاصر ، والشاعر یسقطوتموز وأزوریس
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